





كانت مدن إنجلترا وقراها على عهد قصتنا هذه » تزهی بما قام 
فيها من ملاجئ البر والاحسان » فى ملجأ من تلك الملاجئء » ولد ذات" 
يوم وليد جديد” مجهول” الأب » وشاء القدر أن تلفظ أمه أنفاسها بعد 


مولده بدقائق” معدودات » فلم تعر إلى أية طبقة من طبقات اجتمع 
پنتسب هذا الولود دید آهو ابن عظم من العظماء » أم ابن متسول 
من المتسولين ؟ فتبنسّته إدارة الملجأ » وأطلقت عليه اسم E‏ 
وعهدت فى تنشئته وتربيته إلى دار من دور رعاية الطفل » ريما يكبر 
ویرعرع فتستعيده إليها » وتستخدمه فى بعض الأعمال . فقد كان من 
أنظمة تلك الملاجئ الحيرية » أن توفر المأوى والغذاء لمن يلجي إليها 
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أو تتبناه » على أن بنهض" با تفرضه عليه من عمل وخدمة » ولن يش 
بطل" قصّتنا هذه عن ذلك النظام » فسوف يعود بعد سنوات إلى الملجأ 
الذى ولد" فيه » ليقوم بالعمل الذى يطلب منه › لقاء ما يقتات به 
من کیرات الحبز أو فتات الطعام . 

هبط « أوليقر تويست» إلى هذه الدنيا وهو ببکی ویصیح» ولو عرف 
فى ساعة مولده أنه جاء إلى هذا العالم يتيمًا فقیر وأنه سيعيش فيه فريسة” 
للعذاب والجوع » وعرضة للنتهر والضرب ۰ يزدريه الناس + ويضتون 
عليه بالعطف والحنان ‏ لو عرف فى ساعة مولده ذلك كله لزاد من 
بكائه وصياحه . 

ونا بلغ التاسعة من عمره » كان سوم التغذية فى الدار الى نشأ 
فيها » قد جعل منه طفلا" هزیلا" شاحب اللون قصير القامة » ولكن 
الطبيعة أو لعلها قوانين الوراثة كانت قد عوضته عن ذلك» وحته بفكر 
نير » وذهن اقب » وسريرة مستقيمة . 1 

واتفق فى اليوم الذى تخطى فيه عتبة السنة التاسعة من عمره » أن 
كان هو ورفیقان له حبوسین فى القبو الذى یخن فيه لفحم والحطب 
فى تلك الدار » نزلوا إليه بعد أن أشبعتهم مديرة الدار ضربًا و ركلا » 
وكل جريرة هؤلاء الصبية الصغار أنهم جر ؤواعلى الشكوى من ابحوع 
الذى بقرص بطونتهم . 
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و بسيها قبع هولاء النلاثة فى حبسهم المظلم > أقبل موظف من موظق 
الجا يزور الدار زيارة مفاجثة » وکان مجلس إدارة الملجأ قد ناط به 
تفقد. الصبنية ورعاية شژونهم . ولشد ما ارتبکت مديرة" الدازمن تلك 
الزورة الطارئة » فأمربت على الفور إحدى مساعداتها باطلاق سراح 
الأطفال الثلاثة » وتنظيف ملابسهم » ثم خفتّت إلى استقبال الزاثر 
متصنعة السرور بلقائه » فابتدرته قائلة : 

( أهلا وسهلا" بالزاثر الكريم ! » ثم سألته متظرفة : 

- « ألك يا سيدى بكأس من نبيذ ؟ إن العرق یتصبّب من جبينك» 
فلا بد أنك قادم من مكان بعيد . . . ولعلك لا تدهش يا سيدى من 
وجود قليل من النبيذ فى دارنا » فإنى أضع منه قدر ملعقة أو ملعقتين 
فى الحساء الذى أقد مه لأعزائى الصبنية الثلاثة » عندما يكونون مصابين 
بالرد أو بشىء من اعتلال الزاج » . 

فشکرها الزاثر واعتذر عن الشراب وقال : 

١ -‏ إن الطفل الذى أطلقنا عليه اسم " آولیشر تویست “ قد بلغ 
اليوم التاسعة من عمره . . . ولقد ذهبت مساعی المجلس أدراج الرياح فى 
معرفة اسم والديه وبيثتهما » مع أنسنا رفعنا قدر المكافأة عن ذلك إلى خمسة 
عشر جنيهنًا . . . » فقالت المديرة : 

- لاأكتمك يا سيدى أنى حب هذا الصبی حبسا جمناء کا لوكان 
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ایا من لحمى ود » . فأثى الموظف على عاطفتها الرقيقة وحنانها قال : 
۱ « تعلمين یاسیدتی أن ” أولیشر “ قد بلغ من ارخا لايستمتح 
له فيه بالبقاء فى هذه الدار » ولقد قرر مجلس إدارة الملجأ أن يستعيد 
للطفل > ویضمه إلى خدام الملجأء وها آنا ذا قد جئت جثت آنفذ قرار اجلس 
فعلن" بالظفل فى الحال ! » فنهضت المديرة وخرجت من الحجرة وهی 
تقول : 

« سمعا وطاعة يا سيدى . ساتيك به فى الحال ! » 

وغابت الدیرة حظات » 0 عادت مسکة بيد « أوليقر » بعد أن 

أصلجت قلیلا من هندامه ۰ فلما توسطت وإياه الحجرة قالت له : 
عله وملا * آولیشر “ السید ” بمبل “ » 
:* تا الظفل تحية طيبة فقال له هذا : 

«أريد أن تصحبی يا ” أوليقر “ » فال الطفل : 

« أتسمح لى بذلك سيدق المديرة ؟ » فقال « عبل » : 
9 + ولا اظيا عانع فى رحيلك معى يا ” أوليقر “ » ثم إنها تستطيع 
ائ تروك یت بخ لحز » . 

د د يت عوامل" الانفعال فى قلب الطفل الصغير » فقد سره أن 
بنقده ی هذا الم الذى يعيش فيه » ولكنه وهوالطفل الصغير » 
ما جر مر 4 أو یتصنم الكابة ۰ فتذکر الضربات الى تلقاها من 
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المديرة قبل أن تحبسه ف قبو امج حب 2 فانهالت عبراته وأخيل ببکی 
وينتحب ۰ فطیبت الديرة خاطره » وأوسعته قتا“ 2 0 جاءته ببعض 
الحلوى حى لا یصل إلى الملجأ وهو یتضور من اخوع . وسار الوظف 
بعد قلیل بالطفل ۰ وخرجا ما من تلك الدار الى قضی فیها 
« آولیفر » تسع سنوات مماوءة بالبؤس واحرمان ۰ وم يأسف إلا على فراق 
صديقيه الطفلین اللذین ربطته بهما آواصر الشقاء 

وصل « بمبل » بالطفل إلى الملجأ » وسلمه إلى بعض العاملات فيه » 
وعاد بعد ربع ساعة يقول للطفل إن مجلس إدارة الملجأ منعقد » وقد بعثى 
أدعوك إليه » فحار الطفل فى أمره » و سطع عقله الصغير أن يفهم 
معبى « مجلس الإدارة » وما ينطوى عليه » فتوقع آن بناله منه اللأنى 
والضر ء فلأ الحوف صدره واستسلم للیکاء . 

على أن الوظف لم ييرك له فرصة طويلة لابكاء والعويل » فنشسره بعصاه 
علي أم رأسه نقرات جفيفة » أعادت إليه رشده ؛ 4 بن بتبعه » 
فوصلا بعد قليل إلى حجرة واسعة رأى الطفل فيها عشرة أشخاص مام 
قد جلسوا حول منضدة طويلة » يتوسطهم رجل” انز منهم جمیعا ¢ 
مستدير الوجه » منتفخ الأوداج » قد جلس على مقعد أعلى من بقية القاعد 
الى جلس عليها هؤلاء الرجال . 

وبا كان « آولیشر» كسح عبراته » سأله رئيس الحماعة : 
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- وما امک آبها الصغیر ؟ » 

فسکت الطفل ولم جب ‏ فان منظر هولاء الرجال العشرة » قد آثار 
فى نفسه الرعب وم فه » فکال له الموظاف الواقف خلفه بضع ضربات 
بعصاه" على ظهره » فازداد الطفل خرف » وأجهش بالبکاء » فقال رجل 
من الرجال العشرة وکان یلبس صداراً أبيض : 

- ( إنه طفل بلید أبله » . فقاطعه رئيس الحماعة وقال : 

وات تعلم أيها الصغير أن" لا أب لك ولا من وأن هذا الملجأ قد 
" عبى بتر بيتك ؟ » فقال « آولیشر » وهو بیکی بکاء مرا : 

-« نم یا سیدی » ! فقال الرجل ذو الصدار الأبيض : 

RES‏ ریت بالا كان ها یه 
ما الذى يسبكيه ؟ ! » فقال الرئیس : 

- « آعدناك إلى الملجأ أيها الصغیر » لتستکمل تربيتك وعلومك » 
ولتتعلم مهنة تنفعك فى ا حياة » . فقال الرجل ذو الصدار الابیض : 

- « فى الساعة السادسة من صباح غد تبدأ بتقشير البطاطس ... » 

وخم امجلس أقواله مع الطفل على هذا النحو » ثم خرج الموظف 
بالطفل : واستودعه رجال اللجاً > فقادوه إلى اغرفة النوم الفسيحة » 
فارگی عل سرير غلیظ فیها » واستغرق ی نوم تمیق . 

وصحا فى صباح الوم التالى » فانضم إلى رفاقه فى الملجأ » وبدأ يعمل 
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معهم فى جد ونشاط » وقضی على هذه الوتيرة نحواً من ثلاثة آشهر » 
نادضا بما بنطیق ولا يطيق من الأعمال » متغذيا بأقل من القليل من 
الحرز والحساء . فا كانت حاله فى الملجأ .بأحسن منها فى الدار الى تركها . 

وش مساء يوم من الأيام 2 بلغ الجوع مبلغه من « أوليشر » ورفقائه 
الصغار ۰ فاتفقوا فيا بينهم على أن يختاروا واحداً منهم ليطلب من الطباخ 
مزيداً من اتحساء » حيها يجمعهم فى غرفة الطعام » ويوزع عليهم 
نصيبهم من ذلك القوت الذى لا يروى ولا يشيع ؛ فوقعت القرعة على 
« اولیشر » فنهض يقدم رجلا ويؤخر أخرى » وحمل تصعته بيده » 
وذهب إلى الطباخ وقال له وهو يرتجف من اللحوف : 

- وسيدى ! هل لك أن تمن على بقدار آخر من الساء ؟ » 

فكاد الطبنّاخ يغمى عليه من الدهش والاستغراب » وعد هذا الطلب 
من الطفل الصغير جرأة ما بعدها جرأة » حى إذا ثاب إليه رشده انطلق 
على بدانته وغلاظة جسمه » يخبر موظف الملجأ بذلك امحداث العظم > 
فخف « بمبل » وهو لايقل” عنه دهشة واستغرابًا إلى مجلس الإدارة» وکان 
منعقد يصرّف شئون الاجا » فدخل على أعضائه بلا استئذان وصاح 
يخاطب الرئيس : 

- «سيدى ! إن الطفل ” أوليقر “ قد طلب المزيد من الطعام ! » 

فارتسمت على وجوه أعضاء اجلس عند سماعهم هذا النبأ » أمارات 
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الاهش والاحتقار » فقال الرئیس بخاطب الوظف « عبل » : 

- « أطلب مزيداً من الطعام » بعد أن أكل النصيب القرر وفقنًا 
للوائح اجلس ؟ » فقال « عبل » : ۱ 

م نعم يا سیدی ! » فقال الرجل ذو الصدار الابیض : 

- «ستکون خاعة هذا الطفل حبل الشنقة . . . أجل ستكون 
خاعته حل المشنقة . . . » 

وتداول المجلس فى الامر » فقرر أولا حبس الطفل « آولیشر » فى 
قبو اللجاً » وقرّر ثانيًا ٍصدار إعلان يعاق على باب الملجأ » ویذ کر 
فيه أن الماجأ عنح مكافأة قدرها خمسة جنیهات ان يعنى إدارة الملجأ 
من الطفل « أوليقر تویست » ويتكفل بمأواه وغذائه » ويكون من حقه 
أن يلحقه لديه بأى عمل من الأعمال . 

ولد قرار الجلس فزج « أوليقر تويست» فى القبو الظلم وغل 
على باب الملجأ الاعلان الذى آراده مجاس الادارة » وانقضت أيام 
تسعة > فلم يتقدام أحد” لإعفاء الاجاً من ذلك الصبی الهم الا کول . 

وف الیوم العاشر » جاء إلى الماجأ رجل طویل القامة » نحیف 
البنية قويها » مفتول العضلات ۰ عابس الوجه » وکانت صناعة الرجل 
دفن" الموتى وصنع. التوابیت ۰ فاستقباه موظث الملجأ » وتبادل وإياه 
التحية » ثم خاضا معا فى الحديث عن الصی « آولیفر تویست » فقبل 
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الرجل أن یتکنّل به » ولکنه اشترط أن يعيده إلى الملجأ » إذا بدا له أن 
العمل الذی يقوم به لديه » لا یتکافا وما سینفقه عليه من كساء وغذاء 

وت الصفقة بين الرجلين ۰ ونهض صانم التوابيت مستأذنًا ى 
الانصراف ۰ فوداعه الموظف حى الباب اللخارجى للملجأ » ووعده بأن 
بعرض طلبه على مجلس الادارة » فإذا وافق على ما اشترط » ولا بخاله 
لا موافقًا . فسوف يأتيه هو نفسه بالغلام فى مساء ذلك الیوم 

وعلم « أوليشر تويست» يعصيره » فلم ينبس ببنت شفة» فحمل صرة 
ملابسه وكانت أخف من الظل » وخرج من الملجأ فى صحبة الوظت 
إلى مكان جديد من أمكنة العذاب 


3 


وقبیئل أن يبلغا حانوت الرجل » شاء الوظف أن یلی نظرة أ 
على الغلام 3 ويتفقد مالا يسه وهندامه فةال له : 


هی ۱۳ وليقر 5 فقال الغلام رصوت ضعیف مرتجف : 


ات » فقال « عبل » : 
ولا قنز ل قبعتك حی عینیاث » وارفع رأسك قليلاة ( 


فأطاع الغلام قائده » وم کفه على عینه لیمسح عبرة نة 3 


ولکن عق الدع انفرط من ماقيه 4 فأخحذ ینشج ویبکی > وهو محاول 
عيش أن بتجلد ويصبر على بلواه » فحدجه « عبل » بنظرة قاسية وقال له : 


»ما امك ولك ا اد إنكاراً منك للجميل 000 إنك ...) فقاطعه 
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الغلام قائلد” وهو مسح عس سر ته 

و لا. لا با سیدی... سأكون ولدا طيعًا ... رحماك يا سيدى . 
ی طفل صغير قد نبذنى جميع الناس » فليس مسن" برحمی أو يعطف 
على . . . فناشدتك الله يا سیدی لا تغضب على ! » 

فأث کلام" الغلام ققلب « عبل » فتلطف فى الكلام معه» وربت على 
كتفيه » ثم أمسك بيده وخطا به انحطوات القلياة الباقية دون 0 
صانع التوابيت . وكان قد أغلق حانوته نصف إغلاق » وجلس يراج 
آوراقه » فدخل عليه « عبل » ومعه « آولیشر » فحیاه وقال : 

وها أنا ذا قد جئتك بالغلام 4 

فرفع الرجل الشّمعدان الذى أمامه » وعلا به فوق اة ليلى نظرة” 
صحيحة على الغلام القادم إليه » ثم نادی زوجته من داخل الحانوت » 
فأقبلت مسرعة" فلما رأت الغلام قالت : 

- « لله ما أضعفه وشد هزاله ! » وفتحت المرأة بعد هذا الکلام باب 
فى آخر الحانوت » ودفعت الطفل إلى سام ضميق ینز منه إلى قبو صغير 
رطب » كانت المرأة قد قد جعلته مطبخا تطهو فيه الطعام » ثم نادت 
بأعلى 7 خادمة لها تدعى « شرلوت » وقالت لما : 

شرلوت “ ! قد می‌غذا الغلام و الطهر ثم أرجعيه 

إلينا » . فتلقفته الحادمة» وقد مت له نصييًا وافراً وافراً من الطعام » فسی الغلام 
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کل همومه » وانکب على الحم اللطبوخ بزدرده بشهوة لا مزید علیها » 
فقلما كان قد ظفر حى ذلك اليوم بوليمة كهذه الوليمة . وخرج بعد ذلك 
من القبو » وکان الوظف قد انصرف ‏ فقالت له ربة الحانوت : 

- « إن فراشك فى صدر احانوت » فلا إخالك تخاف من الوم بين 
التوابيت » وسواء حفت أم لم تخف » فليس لدينا موضع خرن نرقد فيه ِ. 

وانصرف الرجل و زوجته والحادمة تاركين « أوليشر» المسكين فى ذلك المكان 
الرهيب الذى يأنفويفز ع أنينامفيه الرجالالشجعان بتله الأطفال الصغار. 

وبى الفلام قلیلا" فريسة ال مواجس واشخاوف » تتراءى له الأشباح 
على ضوء الشمعة الراقص» ويخيل إليه أن التوابيت الموجودة فى ا حانوت » 
قد اريمت عنها أغطيتها » وخرجت منها جثث الونی بوجوهها الشتاحبة » 
وأيديها المعروقة » فلم یلك عن الصیاح رعباً وفزعاً » ورد الصدى على 
صياحه فزاده فزعاً » وكاد یفقده الصواب . وتحامل الغلام” على نفسه › 
وأهاب بشجاعته » فضى إلى الشمعة فأطفأها » وغطى عينيه براحتيه 
هرباً من رؤية الأشباح ۰ ومشی إلى فراشه يتعثر مرة” وینهض" أخرى . 
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استيقظ « آولیشر » فى الصباح الباكر » على صوت ضربات متلاحقة 
تتقض على باب الحانوت » فنهض من فراشه » ومشی توا إلى الباب » 
قسمع صوتا يصيح قائلا : 

- «افتح الباب أيها الحقير ! » فقال « أوليقر » : 

م م ت ۶ کے ی 

5 مهل قلیلا ی سيعدى لبرت مقفل ١‏ . فقال الصائح : 

بت اعرف ذلك أيها الا باه 3 ولكن حسيات أن تشد ا مزلاج فينفتح 
الباب » . وعمل ( آولیشر ) بإشارة ذلاك القارع الصائح 2 فانفتح اللاب »> 

وأأنت الغلام الحديد الذى التحق بالعمل فى هذا الحانوت ۴ » 
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- ونم يا سیندی » . فقال الفی : 
—) م عمرك ؟ » فقال « أوليقر » : 
«عشر سئوات یا سیدی » . فقال الفی : 
شتا ماخ أيها الدعی على تأحرله فى فتح الباب » . 
فاعتذر « آولیفر » لفتی وقال له فى دعة وتواضع : 
- « لعلك محتاج يا سیدی إلى تابوت من النوابیت ! » فاستشاط الفى 
غيظًا »> وعد کلام ) آولیثر ) احا لا يلبق آن بوجهه اليه » فقال له 
وهو حائق : 
- « نك ولا شك لاتعرف من أنا أيها لیت الوقح ... أنا ” فوح 
العامل فى هذا الحانوت » وأنت مرژوسی » . ورکناه برجاه ودخل 
إلى الحانوت » وأقبلت فى تلات الاحظة الحادمة « شرلوت » ورأت الرفسة 
الى کاھا « توح ) للغلام البائس فنهرته : فقال ها : 
و إن هذا الحقير بم لقيط » فهل تريدين أن نعاماه معاملة أبناء 
الأسر » . فقالت « شرلوت » ٠‏ 
- « نك فى غليظ الكتبد يا ” نوح “ 
المطبخ لأعد لكما طعام الفطور » 
وقضى « أوليقر » نحواً من شه فى حانوت صانع التوابيت > يقوم 
ها یفرض عليه من عمل » ويتحمل فى صبر عجیب ومضّض شديد » 


03 


هیا هیا ولام بن 
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غلظ الفی « نوح » وشراسة خنلقه » وقارص" ألفاظه . 

وذزل ذات یوم « آولیشر ) و « وح ) معنا إلى الطبخ ی ساعة الغدای 
وكان صاحب الحانوت وزوجته والحادمة غائبين عن الحانوت ف تلك 
الساعة »> فاغتم 0 وخ ) الفرصة » وأخذ يتغالظ ويداعب « آولیفر » ی 
قسوقر مقر تاره نشد له رة وطورا ره من أذنيه ؛ وحینا الب 
فف نصيبه من انلز واللحم > وغلامنا صامت لا رتكا نم ولا يتح رك ۱ 
فلما رأى « نوح » أن مداعبته الثقياة ةم تستفز زمیاه 0 > عمد إلى 
ر أخرى لا يعمد إليها الا" الأنذال > عندما بریدون أن بطعنوا 
محد هم > طعنة” تجرح عزة نفسه + فقال له : 

« بای داء مات ت أملك ؟) فقال « أوليقر » وكأنه كان یناجی نفسه : 

حم تقد قبل ل نها مات باس وبا وان لاد كيك ت 
الناس من ایس ولغ » . ولح « توح ) عبر" حری تنهمر عل خد «آولیشر» 
فغلب عليه الفرح » وشرع يدندن ویصفر 93 قال : 

- « وما الذى یبکیاث ها الأحمق ؟ » 

- ولا تظن” أنك أنت الى پبکبی » . فقال « نوح » ساخراً : 

- « من ذا الذی يبكياك إذن ۴ أذكراك لأمّاك ؟ » 

ولا. لست أنت الذى تبكيى . . . حدبك يا ” نوح“ وعد عن 
و گر آمی» ۱ 
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- «من حسن حظها آنها ماتت فار نما كان مصیرها غیاهب السجن 
أو حبل المشنقة ». 

فاحتىقىن وجه « آولیشر » عند" سماعه هذا الکلام. ونیض عن کرسیه 
وانقض" على « توح ) وأمسكه من عنقه » واخحذ 7 هزا عنیف 2 5 
صفعه صفعة” شدردع" على وجهه طرحته مد دا على الأرض 1 

آما كيف تحول « آولیفر » الد مث الأخلاق » الرقیق الشمائل » 
الوديع الفؤاد لاس هضور رن يفتك بغرعه » فلا بصعب 
إدراكه ۰ فن تقدیسه لذکری مه » وصون تلك الذ کری عن مطعن 
کل" عابث غامز ‏ قد نفخ فى قلبه الصغیر روحًا من القوة والشتجاعة 
عليه عل خصمه . وتطلع « فوح » إلى « آولیثر ) فلاح له اش ف 
عينيه » فأخذ إرعى ويصيح : 

و الغیاث . . . العونة . . نقذ وی من انجرم . . آنقد وی من 
ناد لو ۳ ا هی سین ام ره 
بالحنون . . . إنه يهم بقتلى ۰ . . ” شرلوت ؟ . . .2 . 

وکانت ربَة الحانوت والحادمة « شرلوت» قد عادتا من بعض شأنهماء 
فسمعتا الصياح » فهرعتا إلى الطبیخ وهاغما أن تريا « نوحًا » منطرحا 
إلى الارض ۰ و « آولیشر » واقفا له بالرصاد ۰ فهجمتا على « آولیشر » 
وطو فتاه بأذ رعهما ولا" ثم کالتا له الضربات الأليمة» فتشجع « نوح» 
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ونهض هو أيضًا يكيل الرفس والرکل للغلام الصغیر . 

وأمرت ربة الحانوت « آولیشر ) بأن يبى فى الطبخ » وخرجت هی 
والحادمة و « نوح » إلى الحانوت » وأقفات باب المطبخ » فا كادت 
تستریح قلیلا" حى قالت : 

- ؟والان ما العمل يا ” شرلوت“ ؟ فليس فى الحانوت رجل يحمينا 
من بطش هذا الغلام . . . وزوجى لن يعود قريبنًا . . . أندعو رجال 
الشرطة ؟ » فقالت « شراوت » : 

ب ولا أميل إلى دعوة رجال الشرطة ‏ وإنما أوثر أن ندعو موظف 
الملجأ الذی جاءنا بهذا الغلام > فهو كفيل بتأديبه ... ثم ماذا لو انتظرنا 
سيدى 0 ليرى رأيه نی هذا الغلام ؟ » فقالت ربة الحانوت : 

مر شرا وا > فنحن الآن آمنون شرالغلام ما دام 
محبوسًا فى الطبخ » ولسوف أقترح على زوجی أن يعيده إلى الا.باً الذى 
/ جاء منه » فحال أن نيرك بيننا ولد" شريراً مثاه » . 

وهبط الساء ولم يعد صاحب الحانوت » فأغاقت زوجته الد کنان» 
وانصرفت هی و « توح ) والحادمة . وكان « أوليشر ) قد استمع إلى 
حديثهم » وعرف أنه لن يطلع عليه الصباح حى یمود إلى الاجاً » ويرجم 
إلى شظف العیش ئة 2 عر عله فى عينيه بعد أن كانت قد 
بدت تبتسم له قليلا” 2 ا له رزقه من خلال التوابیت ود فن _ اموق » 
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وغساسب عليه االحوف تسبل إلى البکاء . وعل حين فجأة ‏ دار فى خانده 
خاطر ارتاح له 6 فش سشی إلى باب المطبخ » ر يعابلحه حیی | انفتح 2 
ومضی منه إلى حيث يضع ملابسه 2 فلفها فى صر ته المعهودة » 05 حمل 1 
اضرق وتامس طريقه إلى باب الحانوت » فشد الزلاج» وفتح | الباب » 
وخرج إلى فضاء الله الواسع » وقد عزم على مغادرة المدينة إلى حيبت توصله 
قدماه » فراراً من ضرب أهل الحانوت وقسوة رجال اللجاً . 


كانت الليلة' مظلمة" باردة » ونجوم السماء مختفية غائرة » فشی 
« أوليقر » نحو ساعتين مبتعداً ما أمكنه الابتعاد عن الح الذى عاش فيه 
مد ة شهرين على وجه التَقدريبٍ» ومر فى سراه بإحدى الحدائق العامة » 
فدخلها واستلق إلىمقعد من مقاعدها اللحشبية» واتتخد من صر ته وسادة" 
له » وقرر فما دینه 007 أن يقضى یلته فى ذلك المقعد » وستأثف 
الي أن صاخ 


و و 5 1 ۳ و ۳ 
ت يكد الفمجر يلوح بوجهه الوردی » حى هض صاحبنا الصغیر 
من غسفوته ) فحمل صر ته وتابع مسیره رق الأرقة ولشوارج و 


. ساعات الطريق العام 3 فشى فيه عات أخرى 3 3 آدرکه النتتعب 


2 و 


والجوع > فجلس فوق حجر من الا حجار على حافة الطریق » یتبلیغ 
بكسرة من اللحرز كان قد حملها معه » ولاحت له فوق الحجر الخالس 
عليه لافتة تشير إلى أنه على بعد أربعين ميلا من « لندن » 2 فعزم أن 
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مجعلها خاعة مطافه 
وبعد أن استراح قلیلا" » وأسكتت عصافیر بطنه بلقنمة انلبز ‏ 
نهض جد فى السير بلا مال ولا كلل + حى آدرکه الساء فعرج على 
بعض الزارع ؛ واستلیی عند كومة من الحشائش ونام نوس عميقًا . 
واستيقظ فى الصباح » وتابع سيره إلى الوجهة الى تخیترها > 
فوصل بعد قليل إلى مدينة صغيرة » فدخلها واجتاز شوارعها ودروبها » 
وانتهی به الطاف إلى " شارع كبير فيها » فأخذ يول فيه ویتفترج على 
حوانيته ودکا کینه » فلمح عل الر صیف الاخر من الشارع غلامًا فى 
مثل عمره يطيل النظر إليه ویتبعه عن عدر > ثم رآه قد اجتاز عرض 
الشارع » وجاء إليه وحیّاه وقال : 
- «ماذا بك أيها الرفیق ؟ یلوح آناك غريب عن هذه الدينة » 
فحملق فيه « أوليشر » فرآه غلاا شنيع النظر قتذر اشیاب » قد 
أمال قبعته إلى أذنه الیمی حى لتکاد" تقع » ووضع يديه فى جبی سوال 
وهو یشم ا شأن كبار الرجال »> فرد" « آولیشر» على نحيته 
ا مع یکاد يطف 3 من عينيه وقال : 
( إلى متعب جائع یت برحلة طويلة » . فقال الغلام : 
- « لا باس علياث تعال معى . 
وقاده الغلام إلى بعض الأزقة المتفرعة على الشتارع الكبير » وأدخله 
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فعه مطعمًا حقير الظهر » وطلب له رغيفًا كبيراً من البژ > وقطعة 
إضافية” من الحم المقتدتد » فانکب « آولیفر ١‏ يلتهم الام واللحبز التهامساء 
8 ۰ ۰ 1 هه ۰ ‌‌ ليسا ۰ ۰ 

فلما فرغ من تلك المادية الفاخرة ٠.‏ قال له الغلام الغريب ۴ 

دار آذاهب أنت إلى ” لندن “ ؟ » فقال « آولیشر 3 

5 نعم ) . فقال الغريب : 

- « ألديك فيها 00-6 بوویاث ؟ ) فقال « أوليشر » : 

و كلا » . فقال الغريب : 

۱ تحمل شيا من النقود ؟ » فال ( آولیفر 7 

-« کلا" » . فقال الغریب : 

- « اعتمد على" واطمن بالا . . فأنا ذاهب” إلى ”لندن“ » وانف 

۰ 0 7 9 ۰ ۰ کے ۰ 
لاعرف فيها شيخ وقوراً برضی أن يستضيفك عنده بلا مقتابل » لذا 
قند مك إليه أحد” معارفه » وسأقوم بهذه المهمة . . ولعله بعد أيام قلائل 
مجد لك عملا ترتزق ماه فتحسن حالك » . 

ومشی الغلامان ی طريةهها إلى « لندن » وکلما جد ( آولیفر» 
ی سيره استمهله رفيقه » وأنهى إليه أنه لا یبغی الوصول إلى « لندن » قبل 
منتصف الیل »> فکان له ما أراد » وبلغ الغلامان العاصمة فى الوقت 
الذى حد ده ذلك الغلام الغریب » فلحظ « أوليقر » أن رفيقه بقوده ق 


ا د اناق عاد ع وی س 5 ما ۲ ۲ 
. أزقة لم بر قط آقندر منهاء ولا حقتر من بيوتهاء وأن الزقاق الضيق الذى 
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وصلا إليه » يبعث فى النفس الكراهية وانموف » فقد شاهد فيه 3 


اروا المنازل و ونساء 4 بتقاذفون ا ۳ سكارى 4 هسم" أن 
يغافل ر رفيقه و من تلاك البۇرة 3 ولکن سی اليف اعد ل »فى 
اللحظة الى كانت تراوده فكرة شرب > د فع رفيقه « جاك » بيده اليمى 


باب أجل المذازل > وأمسك و ) آولیشر ( تالیشق » وتخطيا معا 


عتبة الباب إلى رواقر مظمِ » وطفق « جاك » بصفر صفيراً اما 
ولاح على الأثر شخص" يبحمل فى يده مصباحا » فأنار الرواق الفضی 
إلى سلم المذزل وقال : 

( من هذا الذى فى صحبتاك يا * جاك “ ؟ » فقال « جاك » : 

«١ -‏ عضو جديد يا ” شراو؟ . فقال « شرلو » وكان غلامًا فى مثل 
عمر « جاك » : 

: » أين قد م ؟ » فقال « حاك‎ ENE 

- « من بلاد السذ ج البلهاء ! هل الشيخ ” فاجن “ هنا ؟ » 

بل أجل . إنه يرتب المناديل . هي أقبلا 10 . 

وعاد « شراو » عمصباحه إلى حيث كان » وصعد « جاك » السلم وهو 
يقود وراءه ( آولیشر ) » وانتهیا منه إلى قذرة ا قنديل ضعبل 3 
وقد جلس فيها إلى مائدة 0 توا عجوز › ی الل ن بشع 
القسیات > ۳ اللحية والشعر 
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حاف « آولیشر ) واضطرب » ولام نفسه على أنه انساق غير" "عامدٍ 
إلى تلك البورة الى لا تبعث عل ۳ وأجال طرفه فى أنحاء الغرفة» 
لرأى فى صدرها عد ة أفرشة عدت على الأرض فراشا جشب فراش 
ورأى ی إحدى الزوايا جموعة” من النادیل 7 ترا کم بعضها فوق بعض » 


/ذهل دم 3 وانتشله من ذهوله وندمه صوت » جاك ( يقول : 


« أقد” 1 لکما صدیی ” آولیشر تويست * ». ر 

فضحك اليهودى العجوز ضصحاك القردة وقال : 

- ویس نا أن ناك بیننا ا و . . . تعال قاسهنا الطعامء 
فلا بد أنك جائع . افسحا للضیف ی الکان . . . » 

وأهاب او بالغلام و أو وليقر » فجامن إلى الائدة وهو لا بعی 
ما یفعل » اک یبتلع اللقمة تلو الاخری 7 قدم له اليهودى کاس من 
الحمر » وطلب إليه أن یشربها جرعة" و ة ففعل : وارعی بعد قلیل 
إلى فراش من الافرشة » واستغرق نی فاتك میق . 
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مس را 2 ا ۰ 
GS‏ 


صحا « أوليشر » فى صباح اليوم التالى من رقاد ه وكانت ااضحی قد 


5 2 :6 ا 5 
بها » فادار نظراته فى أنحاء الغرفة » وعيناه شبه مغمضتين › 


۰ 


فلم جد فیها الا البهودی العجوز » وقد جلس إلى الائدة » ووضع علیها 


5 39 2 5 7 7 9 ۳ 9 3 و ۹ o2‏ 
فنجانا كبيرأ من القهوة درضف منه ذلك الشراب الاسود جر عه بعك حرعه. 


ضربت أطنا 


ورآه بعد قليل قد مد إلى الصفیر والتغى بكلمات متقطعة. » ثم سمعه 
بنادیه باسعه فلم جب( آولیشر ) النداغ ‏ فالنوم كان لارزال عالقا بأهدابه 2 
ولا أيقن العجوز أن « آولیشر» غير" صاح ۰ نهض إلى خزانة محفورة فى 
قلب الحائط . ففتحها وأخرج من بعض أدراجها السرية ۰ علبة كبيرة 
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رکزها إلى المائدة وطتفق بقلب محتواها بين أصابعه » وعيناه تقدتحان 


4 وحتداق «أوليقر» منثنايا جفونه فى ذلكالذى يقله البهودی العجوز 
ف يديه »> فإذا هو ساعات” من الذ هب مختلفة' الأحجام والأشكال : 






فلبوتم' ومشابك” » وأسورة” من الذ هب المرصع بالألماس » إلى غير ذلك 
فن ا حلى والحواهر الى لم تقع عين « أوليقر» عايها قط قبل ذلك اليوم . 
۱ وتقلّب ) آولیفر ) فى فراشه » فاضطرب لیهودی اضطرابا شدیدآ 
وأعاد ابلحواهر إلى عابتها بسرعة البرق الخاطف » ثم وضع العثلئبة فى درجها 
ال ك من اة وامسلک پسکین ك ا ف :الشف نين © وام 
لد فاع عن كنزه » متوقعا أن یفتح عليه باب الغرفة » ويدخل منه اللص 
الطامع فى ثروته ولکنه أدرك فى الحال أن لیس ف الدار غريب مختصب» 
فاستدار إلى « آولیشر » فرآه قد استيقظ وان لم ينهض من فراشه » فقال 
له حانقا مخضبا : 

- «ماذا ترید أيها الوقح-؟ لاذا كنت ترقببى ؟ ماذا رأيت ؟ 
أجب على الور وإلا فقدت الحياة ! » . 
فقال « آولیشر » فى د عة ورقنة » بعد أن نهض من فراشه : 
- «لم أستطع النوم أكثرما نمت يا سيدى » وعذراً إذا أنا أزعجتك” 
ت علياك ! » 
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فأعاد البهودی العجوز السکنین إلى موضعها » واستعاد مجته العادیق 
وتظاهر أنه إنما كان يعنْبسث بالسکین ليس إلا . . . فاقترب من « آولیشر » 
وقال له : 

- «إنما آردت أن أخيفك يا عزیزی ۰ فاذا بك فى شجاع 
يا ” آولیشر؟ ولکن قل لى : أرأيت شيتًا ما تحويه العلبة؟» فقال « آولیشر» : 
0 تج يا سای ۹۳ 

'. فاصفرٌ وجه اليهودى العجوز وصمت قليلا ثم قال : 

- و إنها ثرویی . . . إنها الروة الى سأعتمد عليها عندما أطعن فى 
لسن" وأبلغ و . . يقولون إفى شحيح بخيل ولكن مكثره" 
أخاك لا بتطتل » . 

وسمع عندئذ وقلع أقدام على السام ۰ وما هی إلا لحظات حى دخل 
الغرفة الغلامان « جاك » و« شرلو» فدعاهما اليهودى العجوز لتناول طعام 
الافطار » وقبل أن مجلس القادمان إلى المائدة قال مما العجوز : 


- « لعلكما ذهيبًا إلى العمل وعد ”تما منه بصيدثمين!» فقال «جاك» : 


- وعدت عحفظتين منتفختين بأوراق النقد وهاكهما » . 

-« نك بطل عظم يا " جاك ٠“‏ وأنت يا ” شرلو ؟ بماذا عدت ؟ » 
فقال و شرلو » : 

- و بمجموعة من النادیل الثمينة » . وأخرجها من جیوبه . 
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- « نعمًا أيها العاملالنشيط» . وأدار العجوز نظره إلى المناديلم قال : 


2 مس له 


دار إنها کلها مطرزة بأساء من ۰ كان محملها . 55 يب لزع تلك 
الأسماء بإبرة رفيعة» وسنعلم ” أوليقر “ كيف يقوم بهذا العمل » . 


وجلس.وا جميعًا يتذاولون طعام الإفطار > ولا فرغوا منه شهد « أوليقر » 
اليهودى العجوز والغلامين يقومون معا بحركات غريبة مضحكة » فقد 
رأى العجون يضع عدابة” من علب للفافات الد نان فى أحد جيوب سر واله» 
ويضع محفظة” جيب آخرء ثم رآه يضع فى جيب صداره ساعة” مر بوطة 
بسلسلة » ولاتسل عن دهشة « أوليقر » عندما شاهد العجوز قد اعتمد 
على عضا » وأحذ ول من.كنه"! فى جوانب الفرفة ۰ كما يتسكع الناس 
لنین بمشون فى الشوا بع > ولا عمل لم إلا الفرجة والتاره » فتارة" كان 
یقف آمام الوقد » وتارة" أخرى آمام لباب » يحيل نظره فيه كأنه واجهة” 
حانوت من الحوانيت » وطوراً الا کان يتفقد جیوبه کن يخشى اللصوص 
والنشالین » وكانت حرکانه تلك من الغرابة 0 اكت و اویش 
وكاد پستللی على قتفاه من شدة الضّحك . وكان الغلامان يتبعانه عن 
كشن: وکانا كلما التفت العجوز إلى 0 تواريا عن نظره بخفة 
ورشاقة ی تقد م أحد ا من وداس على رجله » عن 
صدمه الاخر من الحلف ۰ وباسرع من ترد د الطرف كان العجوز قد 
فقد كل ما فى جیوبه : من عاب الد حان واحفظة والساعة » حى المنديل 
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وعلبة النظارة > وکرر هؤلاء الثلاثة هذه السرحية مثنتی وثلاث ورباع 
و۱ آولیشر » تتنازعه من ذلك المنظر عوامل الضحك والد هش ۱ 

وہنا هم على هذه الخال » وفدت علیهم انان لمشتل اهر : 
تدعى إحداهما ( بتسى » والأخرى « نانسى » فأكلتا وشر بتا 3 زودهما 
الیهودی العجوز ببعض الال » فانصرفتا ومعهما الغلام « جاك » فالتفت 
العجوز إلى « آولیفر » وقال له : 

و لقد ذهیوا بتتز هون و خر حون » . فقال « أوليقر » : 

- و آفترغوا يا سیدی من عملهم فى هذا اليوم ؟ » فقال العجوز : 

١ -‏ أجل . ولكن إذا عرض" لم ی أثناء مرحهم عمل جدید » فلن 
بت نوا عن القيام به » . فلم يفهم الغلام المسكين شيا من هذه الأحاجى 
م سمع العجوز یقول له : 

- وتعال أعلسملك کیف تزع الأمهاء من المناديل . . وذ" هذا 
الشلن جزاء” مقداما على عملاث . » فأذ عم من الغلام لامر العجوز وانکب 
على عمله بهمة ونشاط » وم یخامره أى شلك من الشکوك . . . وبق 
« أوليشر » عدة آیام لایغادر المازا زل » آولایسمتح له بمغادرة الذزل » حى 
ضاق صدره واشتاق إلى الحرية والفضاء الواسع ۰ وکان اليهودى العجوز 
قد قد عسهد إليه فى نزع الاسیاء من كمية کبيرة من النادیل » لم يدر 
« أوليشر ) من أين تهبط عليهم » وكان قد أشركه أيضًا فى اللعبة 
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الى يلعبونها فى صباح کل يوم » فتوسم فيه احير » وقند ره" لم وو من 
الذكاء والمهارة . 0 

وسمح لمجوزذات دوم للغلام 0 آولیشر» باروج ى صحية و جاك ) 
و« شرلو » فس مرورا لامزید. عليه » وعلل النفس بأن بذهبا به إلى 
عمل يعمله وهو حر طلیق » ویکسب منه رزقه الشریف . 

5 «أوليقر » من الذزل حرط به « جاك » و «شرلو » فسارا به 
من شارع إلى شارع » ومن زقاق إلى زقاق » وهو لايدرى إلى أبن ينتهى 
بهم الطاف » ولقد كاد ر« آولیشر» يرك رفيقيه » على ما به من شوق إلى 
الحرية » والتمتع بر ية الناس والدكاكين والمنازل» ويعود إلى النزل فراراً 
ما يقومان به من أعمال دنيئة » لاترضى بها النفس الشريفة » فقد رآهما 
لا عران ببائع نمار » أو دكان بدال » إلا نشلا بعض المار أو بعض 
الأطعمة وملا بها جيوبهما . وبیغا هو يفكر فى أمره وأمرهما إذ سمع 
« جاك » يرقص طريًا فى الشارع ويقول محخاطبا « أوليقر » : 

- « أترى ذلك الرجل الواقف تجاه تلك المكتبة على الرصيف المقابل 
من الشارع ؟ » فقال « آولیفر » : 

و نعم آراه » . فقال « جاك » : 

و إننا سنداعبه مداعبة لطيفة ! » » وعقب « شراو » : 

- « إنه صید ثمين ۱ » 

فلم یفهم « أوليشر » من هذا احدیث شيشا » وقبل أن یستوضح رفیقیه 
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معی کلامهما ۰ رآهما اجتازا عرض الشارع » وذهبا یقفان وراء ذلك 
الرجل الذی آشارا إليه ءوکان قد تناول كتابًا من الکتب العروضة نی 
واجهة المكتبة الکشوفة » وشرع بطالعه بشغف ومتعة » فلحق « أوليثر » 
برفيقيه حی كاد يقرب منهما » ولکنه وقف‌جامدا فى مكانه لایترم" منه 
ولایتحرك ذلك أنه وقعت عينه على ما فعلا » فاشمأزت نفسه أيسما اشمئزاز . 


ری« جاك » عد" يده إلى جيب الرجل » وسح منه حافظة نقوده» 
ویری بها إلى « شراو » ثم یتواری اللصان فى منعطف من النعطنات 
ویطا سيقانهما للريح > فانکشف فى تلك اللحظة لغلامنا السکین 
مر تلك العلبة 2 وما حوت من ساعات وخواتم” وجواهر » بل انجلى لعينيه 
مر الحياة ا ى يحياها ذلك اليهودى العجوز وأعوانه من الصبية والفتيات » 
فوقف ففرا ق موضیه وخی اشد ما بكرن دهزلا اویش را واحتقارا + 
فأطلق هو أيضًا ساقيه للريح » دون أن يعى ما يفعل » وشاء القدر أن 
يتفقد الرجل محفظته فى تلك اللحظة فلا يجدها » وأن بری « أوليقر » 
يحرى بمنتهى قوته » فوثق بأنه السارق فجرى خلفه والكتاب فى يده وهو 
يصيح : « اللص . آدرکوا اللص . اقبضوا على اللص » . فرکض کل 
من سمع نداء الاستغاثة » وما هى إلا دقائق قليلة حى أدرك الراكضون 
۱ آولیشر » وقبضوا عليه . 3 


۳ 325 
ولسحق الرجل اجى عليه بجماعة الرا کضین » وأخذته الشفقة بذلك 
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الفلام البهی الطّلئعة » ۰ البریء النظرات » الرتجف من اللحوف» فنهم" 
أن يطرح عليه بعض الأسئلة » ولکن شرطی البی كان آسبی منه إليه » 
فأمسىك بتلابیب « آولیشر ) بر ید آن یسوقه إلى عفر الشرطة 2 فتطلع إليه 
« آولیشر ۲ نحائفًا متوسلا" وقال : 

- « لست آنا يا سیدی . . . إنهما غلامان آخران . . . صد فى 
يا سیدی . . . لابد" أن يكونا غير بعیدین من هنا » . فلم یتحضل الشرطی 
بكلام « آولیشر » البریء » وساقه إلى اخفر » ومشى معه الرجل صاحب 
احفظة السروقة » ومشی وراءمم تفر من أصحاب الفضول > فلما 
وصلوا إلى الخفر » تلقاهم رئيس الشرطة وقال متسائلا" 

«ماذا حدث ؟ » فقال الشرطی وهو يشير إلى « أوليقر » : 

- و نشال" صغیر قبضت عليه يا سیدی الرئیس ! فقد نشل حفظة 
نود هذا السيد ) . فقال اارجل بخاطب رئيس الشرطة ۳ 

- «على أنى لا آقطتع يأنه هو السارق يا سیدی الرئیس ۰ ولعله من 
الستحسن حفظ اوفع حیی للا نظلم هذا الغلام إذا كان بريثا 2 
وعوضى على الله عما فقدت من نقود » . فقال رئيس الشرطة : 

ولا يغرتّك يا سيدى هذه البراءة والسذاسجة الى يتظاهر بها هذا 
الغلام > فالعدل يحب أن جرى جراه » . ثم أمر رئيس الشرطة بأن يساق 
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الفلام إلى قاضی التحقیق » وطلب من الرجل الى عليه أن يذهب 
هو أيضًا إلى قاضی التحقیق ليندلى بأقواله کشاهد فى الحادث » فضی 
هؤلاء جميعا إلى القاضى » ووجه إليهم الأسئلة اللازمة » ومال إلى کاتب 
حكم على الغلام بحبسه ثلاثة أشهر مع 
الشغل > فاع LE‏ م المطاوب ٠‏ وهم * بالنطق به » ولكن 
حال دون ذلك دخول رجل مسهرول ‏ إلى قاعة الحلسة وهو یصیح بأعلى صوته : 


کول رسلکم يا قوم ! فهذا الغلام ليس السارق ! » 
فتطلع إليه قاضى التحقیق مدهوشا من تدّل هذا الغريب» فقطع 
عليه الرجل دهشته حين قال : 

- « أنا صاحب المكتبة الى: كان اليد واقفًا إلى واجهتها » بقلب 
فها آمامه من کتب » فرأيت ثلاثة غلمان » ومنهم هذا الغلام یتسکتعون 
على الرصيف القابل لکتبتی » ثم رأيت اثنين منهم غير هذا الغلام یقتر بان 
من السید الذی كان مشغولا بالقراءة » وینشل واحد" منهما محفظة نقوده» 
ویری بها إلى زمياه » وبعد ذلك طار الغلامان وتواریا عن الا نظار » 
ورأيت كذلك الدهشة الى ازتسمت على وجه هذا الفلام الذى فبضم 
عليه » . فقال له القاضى : 

- « ولاذا تأخرت نی الخىء والاد لاء بأقوالك ؟ » 

- ول آجد أحداً کل إليه حراسة المكتبة » فجميع الناس كانوا 


الحلسة وطلب إليه آن يعد نص 
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قد جروا وراء السارق » وحالا عرت" على أحد یقوم بتلك الحراسة > 


هنرعت إليك يا سیدی القاضی » . 

وصمت القاضى برهة ‏ نطق ببراءة الغلام » فخرج الناس من قاعة 
الحلسة . وما كاد « أوليشر » بغادر القاعة إلى صحن البناء > حى سقط 
مغشينًا غليه » فسارع إليه صاحب المحفظة المفقودة یله من سقطته » 
فرآه فاقد" الوعی فطلب‌قلیلا" من الماء » فرشه به على وجهه حى استفاق 
ولا تفس الرجل فى وجه « آولیشر » ملينًا قال فى نفسه : 

- و ربنّاه إن هذا الوجه غير غریب‌علی فأين رأیته قبل اليوم ؟ » 

وبدأ الرجل يستعرض ف ذهنه وجوه من عرف ويعرف من الناس » 
وله شی ء من الشبه مع وجه الغلام > فلم يتوصل إلى العثور فى لوح خياله 
على الشبيه » م ضیق 7 حصللقة التشبيه » وكاد یری فى وجه الغلام وجه 
a‏ كان نب يعن حبیبا إلى فؤاده » ولكنه طرد هذه الفكرة من 
لته » وغاد بعد 000 3 فأنهضه وحمله إلى مركبة من مرکبات 
الأجرة» وسار به إلى منزله . وهناك آمر مدبترة النزل باعداد سرير للغلام» 
فوضع فيه وراح فى غيبوبة من انلمی . 

مكث ١‏ أوليقر » مد"ة آسبوع طریح الفراش » لا یعی شيئنًا منا 
حوله » حى [ذا فارقته الحمّى ودب إليه وعيله شيشا فشيئنًا » تساءل 
ذات صباح قائلا" : 
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ب و أين أنا ؟ ومن ذا الذي جاء لى إلى هذا الکان ؟ » 

فسمع صوت سيدة طاعنة ف السن كانت جالسة قريبة منه تقول له : 

- ولا تتكلم يا ولدى ولا تتحرك كثيراً » فالرض قد يعاودك . . 
هله وصية الطبيب الذى داواك . . . إنك هنا فى منزل السيد ” براه 
وهو بك شفیق رحم . إنه الان غائب عن الذزل » 7 و ۰ می 
هاد » أن يراك فى صحة جيدة » . 

فشكرها 0 آولیشر ی 3 وأطنب فى شكره وأسنهسب حون 
جاءته بقدح من الشراب النعش فشر به مسروراً . 

وف مساء ذلك اليوم جاءته بقتصعة مملوءة من الميساء الستاخن اللذيذ» 
ولل.جانبها إناء تماوء كذلات بذلك الحساء » فنظر « أوليشر » إلى القصعة 
والإناء » وقدر أن الحساء الذى فيهما یکنی ثلاثمائة فقير من أمثاله » 
فشرب الحساء مريئًا » وأكل هنيئًا متا كان مع الحسساء من خضر ولم 
الد جاج) هذا والمديسرة او رهام مسرورة بإقبال « أوليشر» على الطعام 
بشهوة ورغبة» م رأته حدق طویلا" ل صورة زيتية كبيرة » معلقة على 
الحائط فقالت له : 

ا التصوير الزيبى يا عزيزى ؟ » فقال « آولیشر » : 

تست ادرف يا سيدق ۰ فقلما رایت مثل هذه | الألواح ف 
حیانی » غير أن وجه الفتاة المرسومة فى هذا اللوح 0000 يشع بالحمال 
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والحنان» فهل تشبه أحداً فى أسرة هذه الدار پاسیدتی؟» فقالت الدبسرةالعجوز : 

- « لا یا عزیزی » . فقال « أوليقر » : 

« ان عینیها تفصحان عن‌الکابة ویخیّل ال آنها تحد ف .إلى 
رید أن تکلمی تالت الد 

ولا تجهد نفسك فما لا طائل تحته با ولدی . . . » 

وى هذه اللحظة دحل السیند « براون » واقترب من سرير « أوليشر » 
ما عن صحته فقال له ( أوليقر : 

«آرجو آلا تکین میبتاء" می يا سیدی ! » فضحاث السید 
« براون » ولاحت منه التفاتة إلى صورة الفتاة المعلقة على الحائط ثم وزع 

نظراته بينها وبين « أوليفر ) فقال خاطب مر التزل : 

ويا لله من هذا الشیه الغريب !... » ثم انصرف مسرعنا فقد 

حر کت الصورة فى نفسه لواعج الشجون . 
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عاد « جاك » و « شرلو » إلى منزل البويدق العجوز » فلما رآهما 
انين لا ثالث هما . احتدم غيظًا وصاح فیهما قائلا : 

در أين وو آولیفر 33 ( ۲ 

فجزع الغلامان من منظر ذلك الوحش امماحظ العينين » والتزما 
الصمت » فانقض البهودی العجوز على « جاك » وأم.ك بتلابيبه وقال : 

- و ماذا جرى له ؟» فقال « جاك » وقد اسرد" بعض‌وقاحته وشجاعته : 

( لقد وقع 2 الفخ . ۳۹ ولکن هلا" تركتى التفمن ۳ 
فموی صوت العجوز هائجا مزجراً وهو يقول : 


عه ابا العو 0 
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وقبل أن ینم کامته» فح باب الغرفة وسمع صوت" جتهنوری يقول : 

- « ما هذا الرعند القاصف فى هذه الغرفة ؟ ! » 

وكان التکلم الداخل على هؤلاء الناس » رجلا فى عنفوان الرجولة » 
يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر » ویدل" مظهره على انبث والإثم 
والإجرام » فقال له اليهودى العجوز وهو برتجف : 

- و خحفض من صوتك با "سیاث؟ وانتظر نايخبرك ”جاك“ با حدث». 


فروی « جاك » على طريقته قصة « آولیشر » وقصة القبض عليه » ٠‏ 


فقال الیهودی العجوز : 

- «وأحنشی ما أخشاه أن يكشف أمرنا » ويثير لنا الشااکل ! » 
فقال و سيك » فى ابثسامة خبرثةه : 

- وقد یکون ذلك ... ها آنت ذا قد بدأت تعلق” بالشرك با عزیزی 
” فاجن * » فقال العجوز : 

- « إن وقوعی فى الشرك قد مجرلك إليه يا عزیزی ” سيك “ » فلو 
عرفت جرائماك لما كان مصيرك إلا السجن المؤبد أو حبل الشنقة » . 

فتطاير الشرر من عينى « سياك » » وخيّم الصّمت على الجتمعين 
e‏ كان حك ون 

- و يهمسنا أن نعرف آولا" ماذا حدث ف مخفر الشرطة » وأين الغلام 
الآنع». 
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فأتن اليهودئ العجوز على هذا الرأى » وأخذ بفکر فیمن يقوم 
بهذه الهمة » فتبسم لما رأى باب الغرفة یفتح وندخل منه الفتاتان اللتان 
كان « أوليقر » قد رآهما فى ذلك الوکر » فبعد الوعد والوعید رضیت الفتاة 
«نانسی » أن تقوم بتلك الهمة » فرفد ها الیهودی العجوز ببعض الال 
على سبرل المكافأة فحيّت الحضور وغابت ساعة أو ساعتين » ورجعت 
تخبره بتفاصيل ما جرى للغلام « آولیشر » »> وكيف خرج من حفر 
الشرطة وهو مغمى عليه » يحمله صاحب الحفظة » وليس من يعلم أين 
يقطن هذا الرجل . 


فطار صواب اليهودئ العجوز » وقام يوزّع بعض الال على أفراد 
عصابته » وطلب إليهم أن ينصرفوا جميعًا ؛ ومجد وا فى البحث عن الغلام 
« أوليشر » » وأوصاهم أن يذهبوا به عندما يجدونه إلى السکن الثانى » 
أما هو فسيكون فى الحانة الى تعود أن يترد”د عليها » فان اتفق أن كانوا 
فى حاجة إليه فليقصدوه فى تلاك الحانة . 

انقضی ذلك الوم على غير طائل » فا استطاع أحد من آفراد 
العصابة أن يعرف مقر الغلام « أوليقر » » وانقضت بعد ذلك أيام كثيرة 
فا أجدى البحث عن الغلام فشیلا حی جاءت الفتاة « نانسى » ذات 
مساء » وأنهت إلى رفقائها بالنبأ العظم الذى وقفت علیه» فقد عرفت منزل 
الرجل الذى سرق « جاك » محفظته » وعرفت اسمه فهو يدعى « براون » > 
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وعلمت كذلك أن « أوليقر ( مقم" .ی منزل الرجل 2 وأنه قضى نحواً 


من أسبوع | الفراش یعانی کرات ای > وأنه الآن قد تمائل 
للشفاء » فهو هان سعید فى ضيافة السید « براون » حول" فى آنحاء النزل 
ویتدزه أحيانًا فى الحديقة » وتعنی به مدبرة النزل عنابة فائقة » وتوفر له 
آشهی آلوان الغذاء » وتکسوه بأجود اللابس . 


فرح الیهودی العجوز لدی سّاعه هذه الأنباء » فن السّهل الان وقد 
عرفوا مقر الغلام : أن يتصيدوا الفرص لاختطافه والعودة به إلى وکرم 
القذ ر 1 

وبحثت العصابة فى آمر ختطف الغلام » فعهدت فيه إلى الفتاة 
« تانسى » وطلبت إلى « سياك » أن ا فى هذه المهمة » فأذ عن 
كل منهما للأمر » واتفقا معنا على تدبير الخطدّة المحكمة فى هذا السبيل» 
وأوصاهما اليهودى العجوز بأن يذهبا بالغلام إلى النزل الثانى . فسوف 
يتخذه هو والعصابة مساءة” له حى يجدا الغلام » وسوف يوزع وقته بين 
ذلك النزل واحانة الى ینوّذرها على غيرها من الحانات . 

ومنذ صباح اليوم التالى » بدأت الفتاة « نانسى » والفى « سيك » 
نا وراك حول منزل السيد « براون » » وحول الحديقة المحيطة به > لعلهما 
يريان الغلام فى ساعة من الساعات وحيداً نی الحديقة » فيصيداه صيد” 
اسیاك » ويطيرا به إلى منزل البهودی العجوز . 
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وقضى التربتصان عدة أيام فى اللف والدوران حول مسكن السید 
« براون » » فا وقعت آعنینهما على ضالتهما النشودة فى أرجاء الحديقة 
إل یراس لول أو تست ماب له »> فحال وجود أحدهما مع 
الغلام دون تنفیذ خطة ال حطف تنفيذاً سهلا" هين بغبر جلبة ولا ضوضاء . 
وکان « سيلك » قد صحب معه فى هذه المهمة کابه الحبوب > وه و کلب 
ضخم الحشة : قبیح النظر » متحفز للوثوب عند أوّل إشارة يشير بها 
سینده » فکان « سيات » ینداری‌ما يساوره من السام والملل » عداعبة 
کلبه حینا بعد حين . 

وطالت أيام الترقب والانتظار » حتی كاد اليأس یدب إلى قلب 


oa‏ و 


هذین امن 4 وحی کادا درجعان من مي‌متع‌ما بخمی جنیین 4 


قحد ث عن دهشتهما وفرحهما ولا حرج » حیعا شاهدا الغلام ۳ 0 


أت لیام بخرج من النزل متأبطًا عدداً من الكسّب » ويرك 
وسعه الرّآكض 2 ا إلى الشارع العموی» فتفاهما بالاشارة 3 أن 
يتركاه قلیلا" حى : ببتعد عن الم زل ‏ 0 ینقض عليه فساحيقا به من بعید دون" 
أن یففدا ره » وهنا یسائلان النفس ما شان للام ؟ وعلام" رک 
هذا اار کض ؟ وال أين جری بتلاث الکتب الى تأبطها ؟ 
وجلية” الأمر أن السید « براون » كان يراجع بعض الکتب فى مکتبته 
بالمنزل » فرأى أن عيد قسمنًا منها إلى صاحب ااکتبة الى كان واقفنًا 
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إزاء واجهتتها بقلب أسفارها يوم سرقست‌منه محفظة نقودهوآن یستبدل 
بها غيرها » فلما وقف « أوليشر » على رغبة امحسن إليه » أراد أن يوفسر عليه 
عناء الذ هاب إلى المكتبة » فطلب إليه أن يكلفه آداء تلك الرسالة » 
ووعده أن يعود من قضاء مهمته أعجل ما يكون» فقيل اليد «براون» 
عرض الغلام بعد رد در غير قصير » ولعلته شاء أن e‏ آولیشر» من 
استنشاق نسم المدينة یداد ظال کته فى الت مر بضا وناقها . 


وعلى هذا رین ) آولیشر ( الکرم الق > الطیب القلب » الرقیق 


الشعور ییغادر دار السيد « براون » راكضًا إلى غايته » وهو سعید" بأن 
يخلام الرجل الذی رعاه وآواه وعطف عليه » ولکن القدر القاسی كا 
له بالمرصاد > فلم يدر أيسة مصيبة تنتظره بعد خروجه من بيت كافله 
وراعيه . 

كان نهم » ۾ أن عضی إلىصاحب المكتبة » ویستبدل بالکتب 
الى تأبطها الكتب الى برغب السيد « براون » فى الحصول عليها » ويعود 
سریعا إلى الرجل 0 الكريم ما طلب وابتغى » غير أن تلهفه 
إلى الإسراع > جعانه يخلط بين بعض الأزقة والد روب . فعندما 
اجتاز الشارع الكبير ۰ وأراد أن ينعطف منه إلى الطريق الودی إلى 
المكتبة الى يقصدها » حتدانتنه العجلة إلى أن يسلك طریقا آحر » أفلضى 
به إلى أزقة ضيقة ا كط فیها النازل القبرق فاهش وتعجب » وأد رك 
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4 أنه ضل الطريق » فهم” بأن يعود على أعقابه بحا عن الطريق الصّحيح» 


8 ولكن سسرعان ما شر بذ راعين تطوقانه » وصوت ناعم يقول له : 


- «آخی الحبيب ! آه يا ی الحبيب ! لقد عبرت عليك بعد طول 


ے2 5 و ل 
۹ الغياب . 24 كيف طاوعك قلبك ان تهجر اماك» وترکها تد رف الدمع 


4 الستّخين على قك قاع با ای نییبت إن امن سفن 
لان الفرح ویتعدها بلقائك ! » 
۶ سم «أوليشر » هذا الحديث فا فتهم منه شیتا ‏ فاية أم” هجرها 
. وترکها بعده حزينة القلب دامعة العين ؟ فا تدان بعد جهن ومشقة 
أ لیعرف من" هذه الفتاة الى تطوقه بذراعيها » وتحسب أنه آخوها > فوقع 
, بصره على الفتاة « نانسی ) وکانت قد حةت به إلى ذلك الزقاق الضیق » 
بعدما تعقتله منذ حروجه من منزل السبید « براون »» فاضطرب اضطرابًا 
شديداً » وحاول أن یتمللص" منها وهو يقول : 
و دعي ا ای أذهب لشأنى ٠‏ فا مكلف قضاء مهمة 
٠‏ عاجلة ! » فقالت له وهی تصیح بأعلى صوتها 
7 ولا .لا أتركك ! إن سا ستموت حزنًا على بعادك ! ولکن ٠‏ 
۰ ما هذه الکتب الی تحملها ؟ ومن أبن سرنتها 25 .» 
وقبل‌آن میبها «أوليقر » عن أسئلتها » اصطكت رکبتاه فعا رع 
۱ عند رؤيته الفی و سيك » وكلبه المتوحش وهو محاول أن بنقض" عليه 
۱ 


0 
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00 ابه > فأخذ بصیح خائفًا > ویبکی بکاء" مرا . وكان نف من | EEG‏ 
۳۳ | 2 ا ۹ 1 ۳ ۲ 1 "1 5 1 
والرعاع » فد تجمعوا حول هؤلاء الثلاثة » فازدادت 0 نانسى ( 3 ۶ ۰۳ ii‏ ,1 2 3 ۳ 0 
ل حر جور 117 1 ۳ 
ی ۱ ۷ 1 
00 ۱ ۱ : ۳ 1 
( ساعدویی يباقن هذا الولد الطائشس . إنه أ ۳ 3 72 ۳۹ ۳ 0١‏ 
a‏ ۱ 8 على لوا . الطائش . . . إنه اخى ولكنه 00 = SAS‏ 006 
شرير ابق . . . » بم اشارت إلى « سيك » قائلة : SS‏ كك ی ۳ 
اوها أخرنا الا کر اده یجنک عن موبقات هذا الأرعن 
لین ! » وكأنما ارت الحمية فى نقس « سيك » ۰ فأقبل على الغلام 
بصفعه وهو يول له 


( إلى المذزل ۳ الاحمق 4 و إلا أد تاه" 7 تأديب 4 . 


صياحًا وهى تقول : 


71 
ی 
۱ 
72 
, ۹ 


2 ای 
e .‏ 
ê‏ 
لذ 


وصسد" ف العاع المتجمعون تلك الرواية» فعتد وها مهزلة عاثلية» دون 
أن يعلموا ما تقطوی عليه من مأساة > فانصرفوا بعد قليل إلى شؤونهم وهم 
یقولون فما بینهم وبين أنفسهم : ۱ 
- ( ماذا على الأخ الا کبر لوح ب آخاه الأصغر! » 
0۳9 ۴ ۱ 3 ت۳۹ ۹ 3 5 
واقغر الطر یق من السابلة والار < > فايقن « أولية ٠‏ سوء | ¢ 
و 1 و 1 / 
ووی بان فائدة درجی من الصراخ والاستغاثة 4 فاستسام لمشعة 6 7 و ۱ ۱ 
الاقدار 3 0 » سيلك ( يقول له مهدداً ۳ ۱ 1 ۱ Ms‏ ۱ ۱ حت 2 ۱ 8 
سل ضح 7 َك ق‌ید "نانسی * "و با ٍل‌حیت + تقود لك وسأتیعکما ۱ ۱ َك 
عن كلسب » فان حاولت الهرب أو التفوه بکامتر » أطلقت عايك كل 


0 


8 


1 
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الضخم فزقك عریقاً . 
السکین الیائس لأوامر ذلك الرجل الغليظ الکبد ده باق انس 
« نانسى ) فأمسكت بها » وسارت به فى صمت ومسكون > فا زالت تلك 
القافلة e‏ قذر إلى طريق ا زقافٍ ضیق إلى زقاق 
أ ی »«حتى وصلت بعد نصف ساعة إلى مدال متهد م يبدو على مظهره 
أنه شال من السکان » فطرق « سيك » الباب ثلاث طرقات » فانفتح 
على ار وتقدم « سيك » إلى الدهایز وهو بصیح : 

« تحية وسلام ) . 

وماهى الا وان معدودات حبى برز الغلام وجاك » , فى الد هلیز 
و ريده حافت الضوء » فأنار السبيل للةادمين » فوصاوا بعد قليل 
إلى غرفة فسيحة » فهب إلى لقائهم اليهودى العجوز والغلام « شرلو» . 
فرب هل البيت بهم ترحيياً جميلا » وكان اليهودى العجوز يفرك يديه 


تانق 4 ويداعب يته تارة” آحری وهوفترح عدم / أوليقر » 1 


وبدأت النكات والدعابات الثقيلة تنهال على «أوليشر » وهو صامت 


ذاهل » یندب فى نفسه حظّه الأنكد الذى عاد فرماه فى مخالب أولئك 
اآوحوش © E‏ ق صدره حکم 
عندما یترقّب عودته فلا يراه » فسوف يرميه ولا شلك بالحيانة والاحتیال . 

كان « أوليقر » يفكر مثل هذا التفكير النبيل حين أخذ الغلامان 


اليد « براون » عليه » 
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ب + ات انها الوقح ؟ » فأذ عن « أوليشر» - 


جاك » و « شرلو» يزعجانه بأقوالهما الغليظة» فن قائل له وهو يتحسس 
لاه : 










«١ -‏ وتك ! أننَّى لك هذه البذلة الحميلة ؟! » ومن هازی به وهو 
شیر إلى الكتب الى یتأبطها ويقول : 

کو أصبح صاحبنا عالمًا من العلماء ! هیا حد ثنا عن محتوى 
هذه الكتب » اللهم إلا أن تكون قد سرقتها » فلن تغسقسه فيها شيت ! 
هاتها أبها اللص فا شأنتك أنت والکتب ! » 

وهم عليه وجرده من تلك الکتب » فارتمى « آولیشر » عند قدی 
اليهودى العجوز وقال له متوسّلا : 

- « ياسيدى ! إن" هذه الكتب ملك السيد الكريم النبيل الذى 
آوانی وداواى » وأطعمی وكد.انى » فبالله عليك الا رجعنتها إليه حی 
لا بظن " ف الظنون 1 

وقسهةه العجوز ضاحكدًا ساخراً» وضحك معه « سيك » والغلامان» 
وقدمت فى تلك الأثناء الفتاة « بتسبى » من الحارج دون أن تشعر أحداً 
بقدومها کی 
فالتفت الحاضرون إليها وستها عليها أن تفل باب الغرفة » فاغتنمها 
« أوليقر» فرصة” تمينة” وطار إلى الباب » وخرج منه وهو يصيح : 

- «المعونة ! العونة ! آدرکونی ياناس! أغيثونى من هؤلاء الشسياطين! » 
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يض ۶ لها الدهليز » فقد كانت متعودة الیر ی الظلام 3 


وجرى اليهودى العجوز والغلامان وراء « أوليقر اوه « سيك » بأن 
يُطلق کلبه وراء الهارب » فحالت الفتاة« نانسى » دون ذلك » ووقفت 
بینه وبين الکلب وهی تقول : 

- ولا . لن یخرج الکلب من ها ! حرام علیکم تعذیب هذا 
الغلام المسكين ! » 

فانقض « سيك » عليها ودفعها عن اباب دفعة قوية رمتها فى زاوية 
من زوایا الغرفة » فنهضت ترید أن تثأرلفسها من « سيك » » ولکن" 
الباب فتح فى تلك اللحظة » ودخل منه بهودی العجوز والغلامان ۰ وم 
یدفء‌ون آمامهم / أوليقر ) ©» فنظرت إليه « انسی » فرأته شاحب الوجه 
مرتجف الأوصال ۰ فاستیقظ فیها الضمر الى » وندمت آشد الندم على 
الجرعة الى ارتكبتها فى إعادة « أوليثر » إلى هذه البؤرة من الفساد 
والتصوصية. + 

ولقد کادت تفقد وعنیها عندما رأت البهودی العجوزقد تخل قليلا” 
عن « أوليقر » » ومضی إلى بعض الزایا وعاد منها بعصا غليظة » 
وأهوى بها على « آولیشر » وهو یقول له : 

- « أكنت ترید الهرب" فتجمع عینا رجال الشرطة وامفیران أينها 
الحقير ؟ ! » 

فتفادی السکین الضربة حییا هجمن « نانسی» على اليهودى العجوز 
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كاللبوة فقدت أشبالها » فجرّدته” من عصاه » ورمتها فى الوقد فاشتعلت 
بها النار . وتحفدّز « سيك » ليؤد ب‌الفتاة « نانسى » فوقفه البهودی العجوز 
قال : 

- « داعنها فسوف يعود إليها رشندها» وينقذها منثورة نفسها ومن 
صوت الفضيلة الى تهتف بها » . 

وأشار المجوزٌ إلى الغلام « جاك » أن يقود « أوليشر» إلى بعض الغوف 
الظلمة ف النزل » و یل عليه الباب ففعل ؛ورأی « آولیشر» فیها فراش 
د فانطرح عليه شرن مشقتل” من الم والإعياء » فأخذته 
سنة س الكرى » فنام نوما ميقا . 
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انتظر سید « براون » على أحر من ابحمر رجوع ۱ آولیشر ) من 
الهمة الى وکلها إليه » ولکن طال انتظاره دون جد وی » ومرت الساعة 
تاو الساعة حى انتصف اللیل» فأوی إلى فراشه وهو قتلی" نادم” على أن 
سمح للغلام باروج وحده إلى شوارع الدينة فى مثل تلك الساعة الى 
خرج فيها : ١‏ 

ول بقطع السید «براون » ولا مدبرة منزله الأمل” فى عودة « آولیشر» 
إليهما فى اليوم التالى » فکانا كالتما قترع قارع" باب الدار» هنرع کل" 
منهما إلى نافذة من النوافذ » وما يأملان أن يكون القادم إليهما « آولیشر» 
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الحبيب » فخاب فألّهما غير مرة » وطَويا قلبيهما على المرارة والأسى . 


وانقضى آسبوع على غياب « أوليشر » فقطعا عندئذ كل أمل فى 
رجوعه » وساورت نفس السيد «براون » الوساوس » فنشر ى إحدى 
الصحف إعلانًا عنح فيه خمسة جنيهات لمن يدله على أخبارغلام فى نحو 
العاشرة من عمره » يدعى « آولیشر تويست » غاب عن منزله منذ أسبوع » 
ثم ضمّن الاعلان وصفًا ضافينًا لصفات الغلام المسمانية , 

وف صباح اليوم التالى الذى نشر فيه الاعلان كانت إحدى مركبات 
السفر العامة قد وصلت إلى باب من أبواب لندن » فتوقتفت قلیلاً للاستراحة 
ونزل منها بعض‌الر کناب یتمشون قلیلابعد طول ابلوس وكان بينهم السيد 
« يبل » موظف الملجأ الذى عرفناه فى مسنتهتل هذه القصةء فر به آحد" 
باعة الخرائد» فاشتری‌منه صحيفة” من صحف الصسباح » وشرع بطالعها > 
فاستوقفه الاعلان النشور عن « آولیشر » فقرأه مستبى ثلاث وعتمند إلى 
نظارته فسحها مرة" بعد أخرى وركزها عل‌عینبه ترکیزاً حکماً » وأعاد قراءة 
الاعلان» ودقق طويلاً فى الأوصاف النشورةعن الغلام » فوشقء کل الوثوق 
بأن « أوليشر » هذا هو « أوليقر » الذى يعرفه . فاما وصلت المركبة إلى 
وسط المدينة » عدل عن الذهاب إلى المكان الذى كان يقصده فيها لقضاء 
بعض الشتوون » وتوجتّه توا إلى منزل السيّد « براون » فسارع هذا إلى 
استقباله » ولحقت به مدبدّرة الازل عندما عاما أن القبل عليهما إتما جاء 
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حدئهما عن الغلام « أوليقر» . 


تبادل القوم تحينة الصباح فى عجلة ولهنفة» ثم استهل السید «براون » 


الحديث فقال : 
- « قلت ياسيدى إنك جئت تحدثى عن ل ۱ أوايغر 3 
و" قرأت الإعلان الذى نشرته عله ۱ ( فقال » عبل : 


( نع 


۳ 
س J)‏ این هو 1 ( فال ) عبل 4 


ماي ليق أعلم مقرّه » ولکننی أستطيع أن أرَوّدك عنه بأنباء وأخبار 


پاسیندی ! » فقّال السیند « براون » : 


لا يعرفها غیری » . 

فتململ السید «براون» وعاملت معه مدبرة المذزل » وقد کانا بطمعان 
أن يعرفا مقر الغلام »> فيذهيا إليه ویعودا به إلى کنفهما > غير أن السيد 
تذنرع بالصبر وال : : 

ر« هات ماتعرف عنه باسیدی » . فال « عبل ) وقد اعتدل 
ی جلسته رشف آخر جرعة من فنجان القهوة والحليب : 

- « ” أوليشر“هذا غلام" یتم جهول الوالدین » وأغلب الظن أن والد يله 
ينتميان إلى أسرة فقيرة لاتقیم لفضيلة والأخلاق ورنًا من الأوزان » 
فهى من بيئة يعيش فيها الشر والفساد والرذيلة » . فغشيت أعين السيد 


« براون » ومدبرة الذزل غشاوة من الزن والاستغراب » فاستانف «عبل » 
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حدیثه قائلاً : 

- و ولد ولق نی ملجاً البر والاحسان » واا الى أطلقت” عليه 
اسم ” آولیشر تویست * ثم عهدنا فيه إلى دار رعاية الطفل حى حى بلغ التاسعة 
من مره » وكان 518 الأخلاق » بليدا کسولا" نهماء لایتورع عن 
الاعتداء على الأطفال من زملائه اليتائى » فاستعاده الملجأ واستودعه أحد” 
الصتّاع الكرماء لبلقنه مهنة يكسب بها رزقه » فتشاجر ذات يوم مع 
عامل من عمال ذلك الصانم الذى آواه وأطعمه » فكاد يقتله » ثم هرب 
تحت جننح الظلام خوفنًا من طائلة العقاب » وانقطعت أخباره عتا » . 

وکا ما اکتی السیند «براون» با مع فنتقتد" الرجل اللحنيهات الخمسة 
الى وعد بها نی الاعلان فقبضها « عبل » واستأذن فى الانصراف » فود عه 
السیند « براون » حى باب الحديقة . 

سا « أوليشر » الذى دار الحديث عليه » فکان فى ذلك الصباح 
جالسا إلى الغلامین « جاك » و « شرلو » وهما بختریانه بالإذعان لشيئة 
اليهودىّ العجوز » والانخراط فى سلك عصابته » حى تصللح اله 2 
ويتوافر الال ى جيبه » ويعيش عيش العز والسّعة » ولا بى طول 
حياته فقيراً ذلبلاً متسولا”» وشاء « جاك » أن معنف إغرائه فطفق يسذ رع 


الغرفة » ویده الیمی فى جيبه تعنیست با فيه من نقود » فنظر إليه 


« اولیقر » نظرة الشمئز وقال : 
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١‏ أتفخر بعال جاءك عن طریق السب ولسر قَة ۱۲ » فقال 
( جال » وقد آشعل وه من التبغ : 

١ -‏ لولم أكن حقيقمًا به لا جاعلی . . . وعلام" يشى الانسان ويتعب 
إذا هو استطاع أن حصل على الال عن طريق هينر سهعل ؟ ! » فقال 
« أوليقر» : 

- « ولكنه مال" حرام ! ) 

فقهقه « جاك )و( شرلو ) معا من سلماجة ۱ آولیفر» وسلامة طویته» 
ودخل عليهما الیهودی العجوز وهمایضحکان» فأنهیتا إليه حدیشهما وحدیث 
« أولبشر » فأمن عل كلامهماء وأعذ بقص" عل الغلمان آنباء بطولته 
ف آیام الحداثة والشتباب »وكيف كان یتفن فى الستشنل والسرقة حى 
جمع ثروته . وكان هذا العجوز منذ صباح الليلة الى أعيد فيها « أوليشر» 
إلى وکر اللصوص قد أخذ یتلطّف فى حدیثه مع « آولیشر » ویغمره بعطفه 
ورعایته » ویقد م له آطایب آلوان الطعام > ویسرد على مسمعه العظة 
تلو العظة فى محاسن السسرقة» ع تجلبه على الستارق من رفاهة العیش 
ورغده » ولکن « آولیشر » کان 4 أذ شا ویبرقب اليو م الى 
دست يع فيه أن يهرب من ذلك ابشحیم > ولکن هیهات ! فقد كانت 
الحراسة شدیدة" عليه حی لو آراد أن 3 ر بالعجوز » ویتظاهر و 


عرضه واغرائه . 
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وعاد البهودی العجوز إلى محادثة « آولیشر» 9 أمر الغلامين و جاك » 
و« شرلو » بالحروج إلى عملهماء ووعدهما بابلدزاء الأسى لو أتياه بعددر 
من الساعات الذهبية والحواتم » فخرجا هانئين سعيدين » فاما انفرد 
بالغلام « أوليقر» قال له : 


17 اشصبسن" رجلاعظیم و معت نصحى وعملت بإرشادى! ( 


'فقال له « أوليشر) متوسلا : 


- « ناشدتك الله ياسيدى إلا تركتدنى وشأنى وأطلقت سراحى ! 
إن نی لا تطاوعی على ال والسسرقة ولوت آن آقهرها غا 
ما استطحت فهذا عمل لا آجیده ولو تمر ت اعلا ا 

فضحك العجوزحی بانت نواجذ ه وقال : 

- « أنصحك بأن تکون رهن" إشارة الفى ” سيك “ وأطُوّع له من 
بنانه » فهوكفيل” بأن يدربك خر تدريب » . 

وكاد « آولیشر » يعرب عن خوفه من « سيلك » ورأيه الصریح فيه » 
لولا أن دخل « سيك » عليهما فجأة » فحیاها تحية مبسسرة » فرد" 
العجوز على تحيسته بمثلها وقال يخاطب « أوليشر» : 

- و اتر کنا وحدنا قليلاً ياولدى » واقتض بعض الوقت فى الغرفة 
اللاصقة » ولا تطمع فى الهرب فأنت تعلم أن ليس لها من منفذر غير هذا 
الباب الذى تراه فى أقصى هذه الغرفة » . 
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فامتثل « أوليقر » لأر العجوز » فلمّا خلا ابو للأثيمين قال 
العجوز : 

- «می قررت الهجوم” على المذزل الذی طعلبت إليك أن تسرقه ؟ » 
فقال « سيك » : 

وق ليل غد » . فال العجوز : 

- ( سأرسل معك ” أوليشر “ وسیکون لك عونا نمينًا » فأنا أعوف 
ذلك المنزل كل المعرفة » فحسبك أن ترفع ” أوليقر “ إلى الكدوة الصغيرة » 
فينفذ منها إلى داخل المازل ويفتح لك الباب فتدخل منه أنت وصاحباك 
اللذان اخيرتهما » فقال « سيك » 

- و لست آدری لاذا صر على صم هذا الغلام إلينا » مع هوعليه 
من عناد ومسکابرت فاو هرت مت مر "ری 1 نأمسن* من أن يشى بنا 
ويكشق" أمرنا . » فقال البهودی العجو زضاحکا : , 

- « أنت با ”سيك“ تعوزك الفراسة ون ل عو زك بل أة والوقاحة . 
إن هذا الغلام على جانب كبير من ال كاء ۰ فلو انضم لینا راضيسًا حتاراً 


كان لنا منه سد" أ سد . . . أفهمت ؟ » فقال « سيك » : 


- « وكيف السّبيل إلى اصطحابه معنا وهو ناف" منا ومن عملنا ؟ » 
فقال العجوز : 
- « عليك ولا" أن تبعث ” نانسی “ إلى“ فى هذا الساء ‏ فأسل‌مها 
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8 إياهء فتسوقه إليك دون أن يعلم من الأمر شيئنًاء وليس غير الفتاة #نانسی “ 


من يستطيع أن يصحتبنه إليك » فقد وق بها الغلام ومال إليها »بعد 
تلك الليلة الى دافعت فيها عنه وناصرته » . فقال « سيك » : 


شاه لے 


٠٠‏ «ومین يقنع ” نانسی “ بالقیام بهذا العمل وبالسکوت عن 


8 أمرنا ابیت ؟» فقال العجوز: 


- «آنت . . . إن ” نانسی ؟ تحبنك وتخشاك ۰ فاستعمل التهديد 
والوعيد . . . فتك ثانیا أن نكم عن الغلام الغاية من اصطحابه معك 
إلى هدفك » حی تصلوا جميعًا إلى النزل المقصود » ٤‏ عليك الا أن 


۱ تتوعده طول الوقت فيكون لات ایا مطيعًا 0١‏ . 


و مساء ذلك الیوم أقبلت « نانسی » إلى منزل البهودی العجوز » 
فحیته وحيّت « أوليقر » وقالت اه 

- « هیا بنا يا عزیزی ! جثت أصحبك إلى مکان جمیل أمين » . 

ففرح « أوليقر » واعتقد أن ساعة خلاصه من ذلك السجن قد 
انت فلا صار هو والفتاة خارج الدار» رأى مركبة ,تنتظرهما » 
فرکباها وهو مستغرب مد هوش ¢ وسار بهما الحوذى دون أن ا لا عن 
الکان الذی یقصدانه » فتطلع « آولیشر » إلى « نانسی ) متسائلا : 

دنه إل ا الى 


ب J)‏ إلى مکان أمين جميل با 7 أوليقر “» 3 7 همست فى أذنه قائلة ٠‏ 


“ ؟ » فقالت له بصوت عال : 
كت و 
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- « لقد كرهت على الجىء إليك واصطحايك . .. انظ إلى 
صي وعنی نتجد" آثارالضرب فیها ... ان حبانك ان فر 
لومم هذا الحوذى حديبى معك . . . فاصبر ولا تیأس" من رحمة الله » 
فلعل ساعة خلاصاث من آیدی هذه الطغمة الشريرة قريبة" غير بعيدة ». 

ولتزمت « نانسی » والغلام الصّمت بعد ذلك » وجرت بهما المركبة 
فى أزقنّة حقيرة حى وصلت إلى منزل زرى فى أحد الأزقّة فوقفت عنده» 
رات ۱ نانسی » وهی مسکة بيد « آولیشر» ودخلت المازل فإذا « سيك » 
واقف ينتظرهما » وهومقطب الحاجبين » عابس" الوجه » فابتدر بخاطب 
« آولیشر» قائلا : 

« لاذا تأخّرت أينّها الغلام البليد ؟ » فقال « أوليشر » حالف : 

- ول نتأختر ياسيدى فشقة الطريق واسعة » ولقد قطعتنها بنا 
المركبة دون أن نعرج على مكان من الأمكنة » . 

فقال « سيك » والغضب لا يزال مرتسما على وجهه : 

- و حسن ... ها هی ذى المائدة ممعتّد ة وحافلة بما يشتهى الإنسان 
من الأطعمة اللذيذة » فاجلس إليها وتناول عشاءك معنا » وعندما تفرغ 
من الطعام فانطرح على ذلك الستریر الذى تلقاه فى زاو ية الغرفة » وخذ" 
نصيبك من النوم فسوف نستبقظ میکرین جد | » ونغادر المذزل ف الساعة 


الحامسة . . . » 
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ینیس « آولیشر» ببتت شفة » ولا جرؤعل أن يسأل ذلك 

الوحش الفترس إلى أين السیر فى الصباح الباکر » فرأى « سيك » 
و« نانسی » قد جلسا إلى الائدة فحذا حذ وهما وتبلغ بقليل من الطعام » 
وتفه عازفة" عنه ۰ ثم مضى إلى السرير واستسلم للرقاد . . 

اقا الباعة الدافنة 6 شر بالسرير مهدر هر اما + فوت 
ناهضاً » فأمره « سيك » بارتداء ملابسه » فأذعن نيا كنا وقبل أن يخرج 
به من النزل وقفه و سيك » وقال له وهو مساك" مسد سر فی بده : 

حاو آتدری ما هذا ؟ ) فال « أوليشر ) : 

- و إنه مسداس ياسيتدى ! » فقال « سيك » : 

- «انظر ... لقد وضعته فى جيى وفوهته إلى الخارج » فن بدا لك 
أن تهرب آوتتلکا فى تنفیذ ما آمرك به فى أثناء رحلتنا » آلهیت دماغتك 
پزصاصه ‏ وتركتك جسداً بلا روح . . . آفهمت ؟۱ » 

فحال” ذعر الفلام دون الحواب » فا کتي بأن هز رأسه علامة الطاعة 
والمضوع » وحانت منه التفاتة” إلى « نانسی » فقرأ فى عینیها معانى الأ 
والرّثاء له » فخاف من العاقبة الى تنتظره» ولكنه تشجع إذ رأى إنساننا 
بعطت عليه فى محنته الأليمة . 

وخرج « سيك » و« أوليقر » من المازل »> وبقيت « نانسی » فيه › 
فا کادا یخطوان خحطوة واحدة » حى رأى « آولیشر » المركبة الى أقلته 
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۱ 

إلى « سيك » مساء أمس واقفة" قرب الباب » وكأنّها تنتظرهما » فاستوی 
و سيك » وه أوليشر» فيهاء انطلقت بهما من غير سل لا جواب ۱ 

لظ « آولیش » وهو غارقی" قل صمته وسکونه > أن" للركبة بعد أن 
اجتازت بهما الد روب الضيقة والأزقة القسذارة » قد انتهت إلى الطریق 
العام » وهناك. ه أخذ جواداها ینتهبان الأرض انتهابًا » فأدرك آنهما غادرا 
مدينة « لندن » » وأنهما يقصدان إما قرية منالقرى فى ضواحى العاصمة 
أو مدينة" من الدن القريبة . وكان « سيك » هو آیضا صامئًا لا تنفرج 
شفتاه عن كلمة م ن الکامات» ولكنه كان من حين إلى آخر» يسخرج 
مسد سه من جیبه» ويعبث به قلیلا" ¢ يصو به إلى ۱ أوليقر » وهو 
بقول له : 

- « تذکر ما أوصيتك به » ولا فأنت تعرف عاقبة العصیان ! » 
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جرت المركبة با مسافرين جدرينًا حثیشا حى انتصف النهار » فوقفت عند 
باب مطع من المطاعم ونزل « سيات » منها وجر معه « آولیشر» ودخلا 
الطعم > فتناولا فيه طعام" الغداء هم دخن « سیاث » عدة لفافات من 
التتبغ ۰ ثم خرجا واستقلا المركبة فتابعت بهما السير إلى حيث یقصدان 
بل إلى حيث يقصد « سیاث » فا کان « آولیشر ( ید ری کا عامنا إلى 
أين ستنتهی بهما خاتمة الطاف ‏ ولا كان بدری ره ض من هذه الرحلة . 

واستمرت المركبة تجرى بهما حى توارت الشمس وراء" الأفق ع 
وبدأ المساء ينتشر على الأمكنة والبقاع » وعلى حين فجأة وقفت المركبة 
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على مقربة من أحد ابلسور » فترجل الحوذى وترجال بعده « سيك » 
و « أوليقر » ثم أشار « سيك » إلى الحوذى اٍشارة خاصة ‏ وأمسك بيد 
« آولیشر » وسار به فى عطی واسعة » فا شلك الفلام السکین إلا أن رفيقه 
الظالم قد جاء به إلى هذا الکان لیغرقه فى النهر » ویتخلص منه فى هذا 
المكان البعيد » فلا يقف أحد على جرعته » فارتعدت فرائص” الغلام 
عندما جالت بخاطره هذه الفكرة » وازداد يقينه بالمخطر الد اهم حین رأی 
« سيك » لایجتاز به الحسر » بل یذزل من أحد جانبسینه إلى مستوی النهر » 
فبدا له أن يصيح مستغيشًا » ولکن تذكدر السد س فى جيب غریعه » 
ووازن بين الموت قتلاً بالرصاص أو غدَرقنًا فى مياه النهر » فاثر الصمت 
مستسلما لشيثة الله » منتظراً مصيره انحتوم . 


وصل « سيك » به إلى حافة النهر » ولکنه 1 پسرمه فيه کا توهم ؛ بل 

سار به فى درب ضيّق متعرج؛ حى بلغا کوخ من الا کواخ مقام 

على جانب النهر » فتنفس » آولیشر ) الصعداء لا رأى « سيك ) يطرق” 

باب الکوخ طرقنًا اما میفتح ارا إلى الکوخ؛ ويستقبله 
مر قدي و 


فيه رجلان تبعث 7 البشعة بالذ“ عرق الةلوب 4 و ول له 
أحدهما وهو يشير إلى « أوليشر » : من 'هذا ؟ » 


فأقبل « سيك » على الرجلین بحد ثهما حرش خافتا » فیدت عل 
الرجلين علامات الطمأنينة 3 بل لعل" وجود الغلام قل سرهماء 7 د عوا 
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« سيك » والغلام إلى تناول الطعام » فأكلوا جمیعنا ثم قال, « سيك » 


يخاطب « أوليقر » : 
وعد على هذا القعد رتم بقسط من ا راحة فإننا سستأنف 
امير منتصف الليل » . 


فامتثل « أوليشر » للأمر , وكان فى آشد" الحاجة إلى النوم ولا احة 
وق منتصف اليل دهن و إذ رأى الرجلين يصطحبانهما » ویرکبان 
معهما الركبة الى جاء هوو ر سيك » بها » وکانت تنتظر الوم حیث 
وقفت على مقربة من اسر 1 فبدأ ) أوليقر 1 پفکتر ویتطیل التفکیر لعله 
يدرك نت من هذه الرحلة الشاقتة مع هولاء الابالسة » فا استقر فى 
ذهنه رأى در رتاح إليه 

وبعد مسير ساعة من الزصان» وقفت المركبة وذزل منها الراكبون وساروا 
E‏ بين الزارع حی وصلوا إلى منزا؛ جميل نام فى وسط حديقة غناء» 
حيط بها سور قليل” الارتفا ع » فوقف الرجال الثلاثة عند جانب من 
جوانب السور » وأخرج ( سيك ) مسدسه ا ده إلى صداغ ) أوليقر ( 
وهویقول له همسا : « تذ کر وحذار». ثم تسلق أحد الرجلين السو روهط 
منه إلى الحديقة » ورفع « سيك » الغلام وقذف به إلى الحديقة » فتلقاه 
الرجل الذى سبقهم إليها » تم لحق به « سيك » والرجل الاخر » ومشی 
الرجال الثلاثة والغلام فى حطووون خفيفة إلى أن بلغوا باب المازل » متسترین 
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بر داء الظلام » وهناك انفرد « سيك » بالغلام ومس نی أذنه 


- «انظر إلى هذه الكوة الصغيرة فى أعلى الحدار . . . سنفتح 
بأدواتنا بابها الحشبى » وسترفعك إليها فتجتازها وتهبط منها إلى السلم > 
فهو غير بعيدٍ منها » ثم تنحدر منه إلى باب المازل فتشد" مزلاجه وتفتحه 
لنا ... وإياك أن تحد ثلة النفس بغیر هذا الذی مرك به » ولا مرقت 
جسدك برصاص مسد سی 1 كنت . 

فا وسع « أوليقر » إلا الاذعان » ولكنه كان قد صم فى قترارةر 
نفسه أن يهبط من الكوة إلى السلم» وعلاً المذزل صياحًا واستغاثة » لعل 
سکان النزل E‏ إلى جد ته » وينقذون أنفسهم من هؤلاء 
اللصوص الذين جاءوا یغیرون عليهم ویدلبونهم الال والمتاع ۱ 

وقف أحد الرجلین مستنداً إلى الحدار وعاون الرجل" الثانی على أن 
برتفع إلى کتفیه » فلما استقر عليهما بلغ الكوة فأخذ یعالج بابها بما فى 
جيوبه من أدوات حى فتحه »وهنا اقترب «ميك من« آولیشر » ورفعه بكلتا 
يديه » وقذفه إلى الرجل الذى فتح باب الكوة » فتلقّاه بيده اليمى » 
فى حين أمساث باليسرى حافة الكوة حى لا يسقط » وبعد أن استعاد 
توازنه » دفع بالغلام إلى مدخل الكوة ولکن ... لمع فى المذزل على حين 
غرة ضوع مصیاح أعةسبه طسق" ناری سقط ١‏ آولیشر » على آثره مرتميًا إلى 


| الحديقة » فتلقفه « سيك » ثم علا الضجيج ف المنزل» فلم یسم اللصوص 
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إلا المرب ۰ فتسلّقوا سور الحديقة ولاذ الرجلان بالفرار » آما « سيك » 
فکان أبطأ منهما حركة » لأنه كان حمل « آولیشر » مغشیا عليه . 


وشعر « سيك » بعد قليل أن سكان المنزل قد غادروه إلى مطاردتهم» 
فأصوات الناس ونباح الكلاب تمزق سكون الليل » وتصل إليه فتحدوه 
على الإسراع فى المرب ؛ ولكن كيف السبيل إلى الفراز وهذا الغلام 
الغمی عليه يعوقه عن الركض والابتعاد عن المطاردين ؟ ! 

وزاد ق‌قلقه وحنقه ساعه دوی‌عجلات المركبة الى كانت تنتظره » 

أن زميليه قد استقلاها وهربا بها . وبیغا هویجری على غير هندكى» 
عبر بت رجله فوقع فی حتفارةر فتدارى بها هو والخلام »على أمتل أن يستأنف 
المرب عندما تخف وطأة المطاردة > وحيها وضع ) أوليشر ( ف آرض الحفرة 
لحظ أن ذراع الغلام اليسرى يسيل منها الدام » فأدرك آن" الق الناری 
قد أصابه دونهم جميعاء فأخذ الشال اللفوف على عنقه » وربط به جرح 
« أوليشر » ربطًا محكمًا فنعه من الازيف » وقضى ساعات طوبلة" فى 
ذلك امخبأ » لایستطیع الحروج منه . وکان کلساهم عغادرته ط قت 


۵ سد مه ۶ و سا 52 5 سس ۲ 
مسمعه اصوات الطاردین فقبع فيه » وعندما بدأت خيوط الشجر 


تلوح فى الأفق» نظر إل وجه « آولیشر » فرأی‌جفونه تتح رك کالستفیق من 
نومه أو غیبوبته » فقال فى نفسه : إن هذا الغلام سیعوقی عن اهرب › 
وجرحه علامة" مميزة” تلفت الأنظار إلى" فى هذه البقعة » فقرر أن بترکه 
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ویرحل عنه ففعل : 
وطلع الصباح من خلال الغمام الذی كان يملا السماء » فأفاق 
er‏ ۲ س 3 
« اولیشر » وهو يرتجف من البرد » وكان لا يزال خاثر القوى »© فاستغرب 


۱ من وجوده فى تلك الحفرة » فتحر له ا 2 فاشتد” عليه 


الوجع ۰ فتحسّس ذراعه الیسری فاذا هی تنزف دما من نايا رباطها 
احم » فصاح متأما وبق بزفر ویتنهند حی ۱ ن 
قواه وخر ج من اطفرة » وأخخف جيل الط رف في خوله 2 فام یعرف أين 
هوء فشى بين !لز زان لعله جد أحدا ستنجده ویعتی بجرحه 3 وظل عشی 
متحاملا" على نفسه إلى أن لاح ا قريب حاط بحديقة مسورة ۰ 
فقام فى ذهنه الصغیر أنه يعرف هذا النزل وتلاف الحديقة » ولکنه لا یذ کر 
مى رآهما » فسار إليها یتعتر مرّة وینهض آخری ۰ فوصل إلى باب 
الحديقة وکان مفتوحًا » فدخل منه ومشی إلى باب المازل وهو یکاد بقع 
من شدة الألم والاعیاء » فا ن يحداق إلى المازك وال الككوة الى فى أعلى 
الحدار » حى ينجلى له الوقف » ويتذكر حوادث الليلة الماضية » 

أنه لمنزل الذی حاول اللصوص سرقته معتمدین ا فى غرضهم 
یر نک > ففكر أن يعود على أعةا به هار با لثلا یشهم جرعة السرقة ¢ 
ولکنه سقط مخش عليه عند الباب . 
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١ 2‏ 0 فص 3 > ی مت 
وخادم وخادمة » ومدبر للمنزل یدعی «جیل» نشا فى كنف الاسرة ورن 


عندها فاك بذلك بعض الرعاية والسلطان ۰ وکان هو الذی أطلق 
النار على أ فى الليلة البارحة . فلما مع جيل حركة" عند باب 
الازل أمر انیادم بأن یستقصی الامر فعاد إليه وهو پقول : 

- «غلام جريح ا سای ۹۹ 

فسارع کل" من فى النزل ما عدا الأرملة العجوز إلى رژية ذلك 
O‏ 

- « مولونی إنه أحد اللصوص ال أغاروا علينا لياة مس . 
إن رصاصیی قد أصابت منه مقتتلا ) . 

وتفررح الفتاة فى وجه:« آولیشر » فتحركت فى فؤادها الشفقة به 
والرثاء الم فقالت : 

- و وله با ” جيل “ إلى غرفتك » واستدع الب ف الخال » 
وكونوا جمی معه حنتماء کدرماء النفس ! » فقال « جيل » : 

- و ماه | إنه أحد اللصوص الذين هاجمونا لياة مس ! » 
فقالت الاح غاضبة : 

- و إن غلام” جریج وکنی + وسننظر بعد ذلك فیمن يكون ! ۲ 

ون قرر الفتاة ۰ فتقل ۱ آولیشر » إلى غرفة « جيل » وأقبل‌الطبیب 
بعد قليل نید جرح الفلام » وأسعفه الإسعاف اللازم . وكانت الفتاة 
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والأرملة العجوز تنتظرانه فى البهو » فاستوضحتاه شأن الحريح فقا 

- « لقد انتزعت الرصاصة من ذراعه وضمدت جرحه » فهو الآن 
فى غيبوبة » وقد يستفيق بعد ساعة أو ساعتین » وسأعود إلى زیارته قبیل 
الظهر »ولکنی أرجوأن لا ینز عمج بالأسئلة EE‏ 

وسكت الطبیب هنيهة ثم قال : 

- «وهکذا يا سيدق عنیعا بمن حاول سرقتکما البارحة ! » 

- و إنه آصغر من أن یکون نی عداد اللصوص » . فقال الطبیب : 

- « اللصوصينة کالوت يا آنستی » فلا تفرق بين الأعمار » . 

« ولكن” یل" الغلام لا تال " على الإجرام ثم ما يمد رينا أنه 
أحد اللصوص الذين هاجمونا البارحة ؟ أيكنى أن نرى غلامًا جرا فنوقن 
أنه اللص الذى أصابه ” جيل “ برصاصته ؟ » فقال الطبيب : 

- « قد تكونين على صواب يا آنسی » وكيفما كان الأمر فالحقيقة 
ستتکشف عا قريب » . فقالت الأرملة العجوز 

- « لقد نا رجال الشرطة بالسّرقة» فهل نتركهم يستجوبونه إذا 
حضروا ؟ » فقال الطبيب : . 

- «كلا ! فحتله على الکلام مضه نلطرحقتق . ولك یاسیدتی 
آن تقول لرجال الشرطة إن الطبیب العالج يرجو منهم [رجاء استجواب 
الغلام ریما يزول عنه الحطر . . . » فقاطعت الفتاة الطبیب قائلة + 
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- « انا نتحداث عن هذا الغلام تحداث المقتنع جرمه » فى حين 
آنه قد يكون بریتا » ونفسى تحداثى أنه بریء . . . ) 

فودع الطبيب الفتاة والسيندة الأرملة » ' ووعد بالعودة بعد ساعات 
قلائل. ولم يكد الطبيب يبتعد من المازل حى أقبل رجال الشرطة حون فى 
حادثالسطنو ‏ ويعاينون الأمكنة » ويستجوبون سكان البيت» ول أرادوا أن 
يدخلوا حجرة «جيل» تصدات لم الفتاة وأخبرتهم أن فیها غلامًا جریا 
جاءهم فى هذا الصباح مستفیشا مستنجدا فاستد عدوا له الطبيب وحاله 
الآن تنذ ربالخطرء ثم بيّنت هم الفتاة أنها لا تری صلة من الصّلات بين 0 اا 
هذا الغلام وحادث المحَطوء فسته لاتتحتمل على الظن أنه من اللصوص 8 نفس جيم 
الذین طون عل النازل » ولو فرض" المتحیل وكان ممن مَطوا 
على منزلنا لما جاء إلينا یسعی عن حتلفه بظتافه . 

فنوشق رجال الشرطة بكلام الفتاة » وعدلوا عن استجواب الغلام » 
ولکنهم اشترطوا علیها أن یکون رهن" العدالة إذ ما بدا للقضاة أن يحققوا 
آمره ویستجوبوه » فعاهدتهم على ذلك . 

ومكث « أوليشر » عدة أيام طریح الفراش وصریع المي ۰ و 
ید خر الطبیب وستعا فى معابته ,ولا توانت الفتاة اسلسناء واسمها ووردة » 
عن مداراته والعطف عليه » حتی فارقته الحمنّى وأخذ البرء یتمشتی فى 
یی السقم النتاحل . ویوم استطاع أن یستوی فى سريره مالا“ لشتذای 
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فص" عق الآنسة ٠‏ وردة » فى حضور السيدة الكبيرة والطبیب قصته 
التاعسة و #ا هلك" أحد فى روابته » بل روا كلهم لاله » وأحاطوه 
بالعطف والشفقة ۰ ولا تسل عسًا اجتاح فژاده من شعور الوفاء والعرفان 
باحمیل حين رأى الانسة « وردة » تمیل عليه لتتصلح من جلسته 
فى السّریر » وتسکب من عینیها عبرتین سخینتین انهمرتا على خده 
الایسر» فعصفتا بقلبه » وحار كيف يعبر لها عن ولائه وحبته و إخخلاصه 
إزاء هذا الحنان الذی غمرته به 

وش « آویشر » تمام” الشفاء » واستضافته الأسرة » وقضى معها 
أيامًا جميلة” هانثة . 
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ف فحن الیو م الذی تحامل فيه « أوليقر » على نفسه وخرج من 
الحفرة ومشى وهو جریح محموم يلتمس النتّجدة ولمعونة » كانت مدببرة 
الملجأ الذى ولد فيه « أوليقر » جالسة إلى موظاف اللجاً تسمع منه الأوامر 
الى کله مجلس إدارة الملجأ أن ينقلها إليها » وبين كان الموظاف أى 
السيد « عبل » يتحداث بلهجته اللحطيرة » والدبرة تصغى إليه فى حتذار 
وانتباه حى لا تفوتسها شاردة ولا واردة" من حدیثه » قرع اعد الان 
باب الحجرة قرعا عنیفا فقالت المدبرة : 


همین القادم ؟ ادخل ! ۲ 
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- «ماذا تریدین ؟ » فقالت التسولة : 

- «سیّدی ! إن العجوز * سای “ تحتضر وتعالج سکرات 
الوت! »فقالت الدبرة متضجرة : 

- «وماذا عسائ أن أصنع لها ؟ أفى وستعی أن آرد" عنها غائلة" 
الوت ؟ » فقالت المتسولة : 

- كلا فا من الوت مفر ! ولکنتها تتوسل اليك أن تهنرعی إليها فى 
الحال قبل فتوات الأوان » فلدیها سر خطیر ترید أن تفنضی به إليك » 
ولن عوت مرتاحة الضمير إذا هی فارقت هذه الدنیا ومعها السر المغيسب 
ق صدرها » 

فاستأذنت الدبرة من الموظف وخفتّت هی والتسولة إلى حجرة مهملة 
من حجر اللجاً كانت مأوی احتضرة ‏ فرأت هناك عجوزاً أخرى تسهر 
على المريضة الى كانت أقرب إلى العام الثانى منها إلى هذا العالم » فأحلت 
العجوز المكان للمدسرة وخرجت والتسولة من الحجرة » فاقتر بت المديرة 
من المحتضرة وقالت ها : 

وها أنا ذى يا " سالى “ فاذا تريدين أن تتنهی به إلى" ؟ » 

ففتحت المحتضرة عينيها كأننّها عائدة” من العالم الآخر » وقالت لها 
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بصوت خافت يشبه اهمس : 

-- ( اقيرنىمى . . . يحب أن أقول لك . . . أتذكرين آنی فى هذه 
اه وا هذا اور ات قا مق الور عل شتا 
فة . وفدات إل اللجاً معفرة الشعر وات > مورمة القدمين من طول 
ما مشت ؟ . . . ن هذه السيدة اميلة قد وضعت غلام وماتت . 
آه ! دعييى آفکر فى أينّةَ سنة كان ذلك . . . » فقالت اطدبرة : 

ولا تحفتی بالسنة . . . وقویی ما تریدین أن تقولیه . . . » 
فتجلّدت احتضرة كن یستمد القوة من روح خی" وقالت : 

١‏ لقد سرقت من هذه السيدة شيئًا ... نعم سرقت منها شيشا قبل 
آن تبرد جنها ا أجل قبل أن تبرد جیتها ۰ فقالت الدبرة وقد 
نفد صبرها : 

- « قولى ماذا سرقت منها ؟ » فقالت احتضرة : 

- «الثیء الوحید الذى كانت تماككه . . . كانت تضعه فوق 
قلبها ... كان من الذهب‌وربما استطاعت به أن تنقذ حياتها . . . » 

وارغت احتضرة إلى الوراء مستعتبة » فالت علیها الدبترة وهی تقول 
ها بلهفة وفضول 

ركان من الذهب ... ثم ماذا ؟ من كانت هذه الأم لفتبة ؟ » 
فقالت الحتضرة : 
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- « أوصتى أن أحتفظ به بکل دقة وعناية ... عهدت إلى" فى 
حفظه لأنی كنت الانسان الوحيد القائم إلى جانبها فى الحظة وفاتها . 
ولعلى أنا أيضًا السبب ف موت الطفل ... ریما حسنوا معاملتهلوعرفوا. ..» 

وتعبت احتضرة من الحهد الذى بذلته فى هذا الحديث » فغامت 
عيناها » وارتخت مفاصلها » فقالت ها الدبرة جازعة مستطاعة : 

وما اسم هذا الطفل ؟ » فقالت المحتضرة : 

- و كانوا يسمونه « آولیشر » ... والذهب الذى سرقته كان . . . » 

وحال الموت دون تتمة عبارتها وأسلمت الروح . 

وى ضحبی ذلك اليوم أيضًا عرف اليهودئ العجوز ممما طالعه فى 
الصحف أن العصابة قد أخفتةت فى السطو على النزل النشود » فأحرق 
الا رم غ وات یتوقع أوخم العواقب من ذلك الإخفاق » ولکنه 
اطمأن” باله بعض الاطمتنان حين قرأ فى تلك الصحف أن اللصوص 
قد تمکتنوا من الفرار » وأن رجال الشرطة والمباحث جادون فى أثرهم 

وبسَيئننا كان مستغرقا فى تفكيره مساء اليوم التالى » دخل علي 
اللصّان اللذان اشتركا فى الستطو فقصا عليه القصّة من ألفها إلى يائها : 
فصاح فى وجهيهما غضبان هائجنا : 

- «وشحکما من تاعسين ! . . والغلام ؟ ! . . . الغلام ؟ ! ...» 

وراعى اللصنان غضب از عم فانصرفا لعل الوحدة تهدئ من ثائرته » 
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ما هو فكث قلیلا" بضرب أخماسًا لأسداس » + م تناول قبعته وخرج من 
الدار قاصداً إلى ترد لا مجتمع فيه إلا امجرمون واللصوص »> فرحب به 
هی ققالة اه ا ا 

« هل ” مونك “ هنا ؟ » فقال صاحب الدَّول : 

: كلا . ولعله يحضر بعد قليل » . فقال الیهودی العجوز‎ «١ 

و حسن ارم أنى ف انتظاره مساء غد فى منز الثانى » . 

وغادر العجوز المكان. وذهب توا إلى منزك « سيك » والشّرر يتطاير 
من عینیه وق آنا الط ى قال لنفسه 

یت ی هو و « نانسی » على الاستئثار بالغلام » 
فالویل ما من انتةای . دخل الذزل فاستقبلته « نانسی » باسمة > 
فأوّل معی ابتسامتها ألف تأویل فقال ما : 

وان ”مياق * ۴ » فقالت « نانسی » : 

ولتت دی ل مدق إل ها تسف طاوی 
صدرها : 1 

دق والغلام ؟ » فقالت فى صراحت ظاهرة : 

الت أدرى ! » فقال العجوز : 

- « لقد قضى ” سيك “ ليلته ول آمس فى حفرة » بعد أن آخفتی" 
فى مهمته » وکان الغلام معه » . فقالت : 
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اا و صمم الفؤاد لومات برداً أو جوعا أو برصاصة عابرة» 
حى ترتاح نفسه من حياة الاجرام الى حياها . آما الغلام فکان الله ق 
عونه وأنقذه من تالبك وبرائنك » . فصاح فيها اليهودى العجوز : 

- و دعی نك هذا الریاء... فأنت و ”سيك“ تعلمان حق العلسم 
أن لهذا الغلام قصّة؛ وی سأجنی من وراء تلك القصة مئات الحنيهات 
ذا الي بأمر معیتن... فان أخفيتاه عنتى فالويل لکما من‌انتقای..» 

وترکها ذاهلة مدهوشة مما سمعت ۰ وانصرف يقضى الليل ف منزله 
الثانى . ونی مساء اليوم التالى زاره هذا الذى يدعى « مونك » وامن لم بظهر 
الا" الآن فى سياق روايتنا هذه » لقد كان على صلة باليهودى العجوز ؛ 
بتقابلان مس ویتآمران معا على الغلام ا 
قال الیهودی العجوز بصوت ملؤه الحسرة والأمی : 

« لقد أخفق الد بير الذى دير ته :وعاد آفراد العصابة خاسئين». 

- « نك تصرفت تصرف البتلتهاء ثم ما لنا وإشراك الغلام فى 
تاو بطو © اما کت تستطیع أن تجعل منه شالا فقط ... كان 
ذلك یکفیی ! » فقال البهودی العجوز : 

- «کلا. لم يكن من السّهئل حتمله على النشّل فهوغلام ذكى 
عنيد » لایفعل إلا ما يريد ... ومنذ اليوم الذى جثتی فيه تخبرنى أن 
هذا الغلام هو ضالستك النشودة » وأنا أجهد ف تنفيذ ما اتفقنا عليه . 
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وزاد فى تعسی وإرهاق أن الفتاة ” نانسی “ أصبحت تذافع عنه . . . » 
- «ولاذا تبتفی علیها ؟ اخنقها ما دامت تعرقل خطتك ...ولکن 
حذار عل حياة الغلام فن سیب ی التاعب» ولا بد- آرت لی 
بالحادث فأفقد كل شىء . . . آریده أن يصبح وغد سافلا لضا . . . 
هذا كل . . . » وتوقف فجأة عن الكلام » وتشبسث بالیهودی العجوز 
وهو يقول له فى ذعر واضطراب : 
- لق تخت شال امرأة تتلصص علینا و صت الینا . . . » 
فهد أ البهودی العجوز من روعه وأكنّد له أن" ما من ماوق رجلا“ 
كان أم امرأة يحسر على تخطی عتبة باب المنزل إلا أن یکون من زمره 
انعصابة » وهؤلاء لا يتلصصون ولا يتنصتون» بل يدخلون توا حيث يكون . 
فلما لم يقتنع « مونك » بمنطق العجوز ۰ شاء هذا أن يبت له صحّة ما 
يقول » فأخذ المصباح وجال و « مونك » فى أنحاء المازل غرفة” غرفة » فا 
نحا آ ثار إنسان » فانصرف « مونك » ونفسه فريسة للهواجس والوساوس . 
وظهر « سيك » بعد ایام < فا استطاع آن بخبر البهودی العجوز 
بمصير « أوليقر » ولا استطاع آن بهدی من ثائرته » م انقضت عدة أسابيع 
وما من نبأ عن الغلام » وکان البهودی العجوز كلما خلا إلى نفسه طار 
فكره إلى الغلام « أوليشر » وود لو عرف مقره فجنند له الانئس وابلوى” 
يختطفونه ويعيدونه إليه» حی لا يفقد المبلغ الضخم الذى وعده به « مونك » 
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مقابل إفساد الغلام » ولکن نی له ال رجنم بالغيب لیعلم أن « آولیشر » 
سعيد” كل الستعادة فى ضيافة الأسرة الى آوته » وأنه یشغل نهاره بصید 
العصافیر وسقی الأزهار وتسلق الأشجار : 

وأقبل « آولیشر » ذات یوم على الانسة « وردة » وقال لها : 

وق صدرى كلام أويد أن أفضى به إليك با نة ولكنسى 


۰ 


أخحشى أن تسهمیی بالعقوق وانکار الحميل » . فقالت« وردة » مبتسمة : 
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- دقل ما بدا لك با عزیزی ” أوليشر “ ولاتخش باس ! » فقال 


« آولیشر » : 


SS 


- و وددت لوعلم ذلك المحسن الرقيق الفؤاد السيد ” براون “ ومدبرة 
منزله الى عطفت على" ورعتی : آنی‌مقم" عندكم سعد بضيافتكم » . 

- ما آطیب عنصرله با * آولیش " وبا نات شمورل ! آن لا آشاه 
فى آنهما سیعتبطان لاغتباطك » فاعلم أن الطبیب الذی عاللحك قد 
وعدنا أن بصحبك إليهما فى يوم من الایام » . ۱ 

ول يطل انتظار « أوليشر » للیوم الوعود فقد جاءه الطبیب بعد 
أسبوع > واستقل معه مركبة الاسرة > وذهبا یزوران السیند « براون 6 
ولكنهما عادا من رحلتهما والأبى علا قلب « آولیشر » فقد وجدا المازل 
خو من السكان » وعليه لافتة للإيجار » وعلما أن السيد « براون »ومدبسرة 
منزله قد رحلا منذ أربعة أسابيع إلى بلاد الهند الشرقية . 
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ومرت على « أوليقر » بعد ذلك ثلاثة آشهر » ذاق فیها آطیب ألوان 
السعادة فى صحبة الانسة « وردة » والسيدة الوقور » وکان « جيل » ومن 
حوله من خدم یبالفون فى كرام «أوليشر » ویتفنتون فى الفاوة به » فقدر 
0 آولیشر ( جميلهم وجميل رجل شيخ من جيرانهم » ذزل من قابه منزلة 
حبيبة » فكان يزوره کل يوم» ویلقتنه مختلف الدروس ف اللغة والحساب 
ومبادى العلوم 3 فتقد م ) آولیشر ) ى فيرة وجيزة تقد ما باهرا » وجعل 
الكتاب جليسهوسمي رهحين لايكون فى صحبة الانسة « وردة » أو فى صحبة 
أحد من سكان الدار » وبلغ من شتختفه بالدراسة وتحصيل العلوم أن 
أصبح لا يأوى إلى فراشه إلا ساعة متأخسّرة من الايل» ولايترك الکتاب 
من يده إلا بعد أن بقل جفنيه التعاس" فلايستطيع له دفعا ولامفالبة 
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جلس موظف اللجاً ذات يوم إلى مکتبه بصرف بعض الشؤون » 
فطاف به الخيال کل مطاف وانتهی إلى آمر من الامور فتنهد وقال : 

- « لقد مضی شهران على ذلك اد » ویخیل إلى" أن مدة هذین 
الشهر ین اطول" من دهن !). 

ولعله كان يشير بذاك إلى زواجه ؛ فمن" كانت الزوجة الصا لة 
الى وقع اختیاره علیها وبدأ يتأفف منعشرتها ؟ إنها كانت مدبسرة الملجأ» 
فقد ضمن بذلك الزواج الطعام الى ء والشراب الریء فضلا” عن ميلغ 
من المال نقد ته باه بعد أن كانت قد اد خرته فلستا فوق فلس . 

وبعد أن تنهد الموظاف أى السك « عبل » خرج من اللجاً وطاف 
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على عدة مقا حی وصل إلى مقهی کان خاليمًا من الناس > إل من 
جلر واحد انفرد بنفسه وأخذ يحتبى شيئنًا من الشراب > فدخل « عبل » 
9 ومر بالرجل فحياة > فرد" عليه الرجل الحية غير حافل به ولا 
مکترث له » وكان يبدو على الرجل أَنّه غريب عن المكان » وأنه قادم” من 
سفر بعيد فلا تزال ملابسه معفرة بالغبار . ولکنه لما أردف « عبل » تحيته 
بذ کر اسه انتفض الرجل وقال : 

- « لقد جئت إلى هذه المدينة لأحث عنك : وها هى ذی ملائكة 
ا اا الححم قد دعاك ال دفسا .۰ . جفت ارو وك 

بعض الأخبار » ومهما بلغت من التسفاهة » فلن أستاًئ رز مان لوجه 

الله 2 . فخذ هذه الد فعة على سبيل القد م من أتعابك » 1 

وری اله يجنيهين من الذهب » فأخذهما « بل ودسهما سریعا 
فى جيبه » وأصغى إلى الغر یب یقول له : 

- و اتف ذاکرتلی ... هیا ... منذ تحوأحد عشر عامتا . 

فى الملجأ الذى تدیره الآن ... كان الوقت ليلا ... ولم يكن الکان 
إحدى غرف الملجاً . .. بل حجرة “حقيرة مهملة ... » فقال « عبل »: 

( لعلك تشير إلى قاعة الولادة فى الملجأ » . فقال الغريب : 

0 نعم . فقد ولد" فيها غلام . . . كفله الملجأ ثم دفع به عندما 
ترعرع إلى صانع توابيت ليعمل عنده . ولكنه فر منه إلى ” لندن “ كما هو 
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مظنون » . فقال « بمبل » : 

- « أتقصد الغلام ” آولیشر تويست“ . . . ما عرفت غلامًا أك 
منه عناداً ولا أقبح خلقا ) . فقال : : 

— «ما جفت لأسمع أحاديشك عنه ووصفمك لا خلاقه e‏ 
جثت أعرف ماذا حل" با مرأة العجوز الى عنيت بأم” الطفل » . 

- ( ماتت منذ عه غير بعيد ) . 

TT 

آفترح ا العجوز ام استاء» ولکنته أدرك بذ کائه وفطنته 
أن 1 ما حيط بتلك المرأة من‌آخبار وأسرار يهم " الرجل الغريب » فتذ کر 
آن زوجته کانت إلى جوار « سای ) العجوز عندما لفظت 0 5 
وأنها استودعتها مر" من الأسرار فأراد أن بستفید من الظرف الراهن 
یکسب منه بعض قطع أخرى من الذهب » فاستوقف الغریب وقال له : 

- « أعرف سيد كانت إلى جانبها حين لفظت روحها » وأعرف 
آنها ا رتفا بسر یر و فال ال 

رز هل لى أن أقابل هذه السيدة ؟ » فقال «.عبل » : 

١ -‏ يمكنك ذلك ولکن بوساطی أنا. فان شنت جمعتك بها غداً » . 
فقال الغریب : 

و حسن . آنتظرکا غداً ى الساعة التاسعة مساء . وإليك عنوانی ِ. 

وأخرج الغريب من جيبه ورقة كتب عليها اسمه وعنوانه » وانصرف 
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عاجلا" وتواری عن الأنظار » وبى « عبل » عدة دقائق بطالع الکتوب 
فى تلك الورقة » فعلم أن العنوان يشير إلى بعض الأحياء الحقيرة فى المدينة » 
اس اسم الغريب فكان « مونك » . 

وف الموعد الضروب من مساء اليوم التالى » كان « عبل » وزوجته 
فى مسكن « مونك » فاستهل الحديث قائلا” يخاطب السيدة : 

ال ها ال الق كنك إل جوار لله اة اجو 
ساعة استأثرت بها رحمة الله »> وإنها آفضت اليك بأمر من الامور ...» 

—) كم يساوى هذا الحديث الذی سأنهیه إليك ؟» فقال « مونك ): 

- ( إن رأيت فيه بعض الفائدة دفعت ثمنه عشرين جنيهًا » . 

١ -‏ لن أبوح به بأقل” من خمسة وعشرين جنيهتًا تدفع الآن عدا 
وقد » سواء” استفدت منه أم لم تستفد » على آنی وائقة" كل الوثوق أنك 
ستجده جلیل" الشأن وانحطتر » وتنتفع به الانتفاع الذى ترجوه » . 


وبعد قال وقيل ومساومة » نقدها « موناث » المبلغ فقالت : 


ا ماتت تلك الرأة العجوزالی نسسیها * سال * کنت الوحیدة" 


إلى جوارها » . فقال « مونك » فى صبر نافد : 
و حسن . تعرف ذلك أتمى حدرثك ) . فقالت زوجهة « عبل »: 
- و لقد حد ثتنى عن امرأة فتينّة حسناء ولدت غلاماً قبل بضع سنوات › 
وهذا الغلام هو الذى عرف فيا بعد باسم ”أوليشر تويست “ ثم قالت لی 


SSE و‎ << 5522252 





إنها سرقت شیتا من أم” الطفل » 0 فقال « مونك » : 

« أسرقته فى حياة الام آم بعد وفاتها ؟) فقالت زوجة « عبل 4 : 

- « سرقته بعد مماتها » وكانت الام قد أوصتها بأن تحتفظ به حى 
تسلمه لابنها » ولکنها باعته » . فصاح « مونك » بصوت ملؤه اليأس ١‏ 

«أين باعته ؟ ومی ؟ ولن ؟ » فقالت زوجة « بل » : 

- وق اللحظة الى حد تى عن هذه السرقة انقلبت ميتة » . 
فقال « مونك » غاضيًا : 

هذا كذب صراح ! إنكما تخدعانی وتخفیان عی كلام 

- ع‎ ۳ 3 a ۰ 4 

المرأة لتبتز | مى النقود ... فوالته لوعامت بكذبكما لاقتلنکما شر قتلة ! » 

فقالت زوجة « عبل ) هادئة ساكنة : 

- « تزد" على ما قلته لك حرفًا واحداً . . . وقبيل أن تلفظ أنفاسهاء 
رایتها تضع يدها فوق ثيالى » فاما ماتت وجدت كفسّها منطوبة على ورقة 
حتيقة » . فقاطعها « مونك » قائلا" : 

0 وعلام" كانت تحتوی ؟ » فقالت زوجة « عبل » : 

وما كانت تحتوى على شىء ...كانت وصلا من بنك ااأرهوف 
لحامله ... فاسترددت أنا بعد يومين الحلية المرهونة ... » فقال « مونك» : 

- «واین تلك الحلية الآن ؟ » فقالت زوجة « عبل » : 

«ها هی ذی 0 . 
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فى النهر بدلکما هذه الحلية اللعينة . وأمسك بکیس الحلد الذی يحتوى 
على الحلية والحاتم» وربطه بقطعة ثقيلة من الصّلئب ورماه فى الجرى وقال : 

- ر« إلى الأعماق أيها الا ر الذامم ! 2 

وبدا الارتياح على وجوه نخسا ان كأنهم تخلتّصوا من کابوس 
یف » ثم شکر « مونك » السید « بمبل » وزوجته وقال ما وهويود عهما: 

- وحذار من التفريط بكلمة واحدة ما جرى الآن بيننا إنكنما 
تتثران الحياة ٠‏ . 1 

وقضی « مونك » ليلته فى ذلك النزل » ورحل فى الصباح إلى « لندن » 
وقصد عل الفور إلى لقاء البهودی العجوز فى منزله الثانى » فتضایق من 
وجود الفتاة « نانسی » هناك » وکان « سيك » وهو علیل طریح الفراش قد 
آرسلها تأتيه ببعض امال من زعم العصابة فتدارك الیهودی العجوز الوقف 
وقال یخاطبها : 

« ما عليك . إن القادم علينا هو أحد تلاميذى . » ثم التفت إلى 
و مونك » وقال : 

-«آجنتی ببعض الأنباء ؟ » فقال « مونك » : 

و بأنباء مهمة 4 وکن 

وأشار إشارة” خفية إلى الیهودی العجوز » ففهم أنه لا يريد الکلام 
عل مسمع من الفتاة » وخشى إن هو أوعز إليها بالانصراف أن تطالبه 
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پالال الذی جاعت من آجله ۰ وقد كان فى نيته أن يخفض البلغ إلى 
النصف » أو أن يساومها على أقل” منه ‏ فتأبط ذراع « مونك » وخرج 
به من الغرفة وعلمت « نانسی » من ف لبهم على لبم أنههما مضع دان 
إلى الطبقة العليا » فانتظرت الحظة” قصيرة حى زال وقسع الأقدام» فخلعت 
حذاءها » وغطّت رأسها وذراعيها بالحانب الى من ثوبها » وصعدت 
إلى حيث كاناء ووقفت وراء الباب تتنصت إلى ما يقولان » وقد كتمت 
أنفاسها > وعندما انقطع حديث الرجلين » عادت فى سرعة البرق إلى 
الغرفة البى كانت فيها > ومعت « مونك » يخطو إلى خارج المنزل . فاما 
عاد الیهودی العجوز إليها » رآها تلبس قبعتها وتهم بالرحيل فقال لها : 
- « يا لله من‌شحوب وجهلك واصفرارك يا ”نانسى “ فاذا فعلت ؟ » 
هلم أفعل شيعا وقد سئمت من الانتظار . . . هات النقود » . 
جاءت الفتاة تطلب خدمدية جنيهات فانتهى الأمر باليهودى العجوز 
إلى أن ينقدها أربعة جنيهات وحمسة شانات وخسة بنسات » فآخذتها 
ورحلت عن ذلك البيت الحهد.مى » وكانت فى أثناء الطريق تفكر فى 
أمر من الأمور وتتميّز غيظًا من عجزها عن القيام به . 
وصلت إلى المازل الذى تعيش فيه مع « سباث ) ارم الأثم » فوجدته 
فرع ا فجلست إلى جانب فراشه تسعفه عا يطلب » وهی هنب 
موزع | للأفكار والحواطر » وللجزع والقاق الشديد . 
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وهبط الساء بسکونه وظلامه > وتضافر النوم والحمى على « سيك » 
ولا سما احدر الذی سقته إياه « نانسی » فغرق فى غيبوبة طويلة » 
فأقیلت « انسی » عليه بعد قليل » وهزته فا فاق » فقبلته فى جبینه 
وخرجت من الازل ار وعدت تذ رع الشوارع حبى وصلت إلى حى من 
الأحياء ال اقية » ووقفت عند منزل من منازل السراة . 

اقتربت من باب النزل وطرقته فى خحوف وحذر ۰ ففتح لها خادم" 
أنيق” البرَّة » فطلبت منه أن تقابل الانسة « وردة » فترد د انلحادم طویلا" 
وهو بنظر إلى الثياب الزرية الى ترتدیها « نانسی » فا كانت سیدته من 
يقابل أمثال تلك الفتیات » وبعد إلحاح وإصرار > وقول وتضرع ۰ 
كانت « نانسی » ى حضرة الانسة « وردة » . 

و تکن الانسة « وردة » إلا تلك الفتاة الى استضافت « آولیشر ( 
فى بيتها الریی الحميل » وحنت عليه حنو الأم' على طفلها » وكانت هی 
والأسرة ومن معها من خدم قد انتقاوا فى مطلع الشتاء إلى « لندن » وانتقل 
معهم بطبيعة الخال صاحبنا « آولیشر » 

عجبت الانسة « وردة » من مظهر الفتاة « نانسی » ومن إصرارها 
على مقابلتها » فقالت ها بلهجة كلها ره ولط ولو با 

را ” وردة “ يا آنسة فاذ کری حاجتك » . 

فغلب الاضطراب على « نانسى » وطفقت تبکی وتتنحب ‏ والانسة 
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« وردة » ترطب خاطرها حى تست على اضطرابها وقالت : 

- « آنا يا آنسة تلك الفتاة الى حملت ” آولیشر “ إلى عصابة 
اللصوص واجرمین . . . إن جرى عظم » ولست آدری هل يمكتنى الله 
من التسكفير عنه . . . » فةالت « وردة ) مدهوشة : 

- « آنت ؟ وكيف طاوعك قلبك على ذلك ! » فقالت « نانسى » : 

- «وأنا يا سيدق ای عهد" إليها فى اصطحابه إلى الم لا کبر 
الذی سطا هو واثنان من زملائه اللصوص عل منزلك فى الریف . . . » 

(وما فائدة هذا الاعبراف با آنسة ؟» 

- « ارحميى يا سيدق يرحماك الله » فأنا أعيش فى عذاب ألم من 
وخز الضمير » ومن حياة أجرر أثقاها بين طغمة من الأشرار. . . » 

- « وما الذى حملاك على البقاء بين هؤلاء الناس؟» فقالت« نانسى » : 

١ -‏ لو فارقتهم قتلونى شر قتلة » اللهم" إلا أن آشی بهم وأكشف 
آمرهم فيكون جزاقهم أعواد الشانق » وق مقدمتهم رجل لا أستطيع عنه 
افتراقنا . . . اربى لخحالى يا سيدق واشکری الله أن رَعّت السماء طفولتك 
وحداثتك وأحاطتك نان الأهل وبر الوالدين . . . » 

فدمعت عينا الانسة « وردة » وفعل کلام" الفتاة فى نفسها فعله 
وشرد ذهنها يفكر فى مصائب الناس وأحوال الأشقياء التاعسين » ولكن 
« نانسى » انتشلتها من تفكيرها وهی تقول : 
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ا ت لطن ا آ ه ت أعلمك بأشیاء تتعلّق 
بالغلام” أوليشر“ فقد يستفيد منها ويكون فى ذلك كفارة لى وراحة بال.. 
أتعرفين رجلا يدعى ” مونك “ ؟ » فقالت «وردة » : 

« كلا ! » فقالت « نانسی » : 

- و إنه إذن الاسم الذى یتنکتر به فى عصابتنا . والرجل يعرفك 
ويعلم أنك فى ” لندن " وقد سمعته بدلى بعنوانكك > فاستطعت أن أهرع 
اکن ا ق اب سملم ذات ليلةر إذ كان يتحداث مع زعم 
ا 3 وهو بهودی عجوز بدعی ی “ فعلمت أنه وعده بمبلغ 
من الال إذا عثْر على الغلام ” أوليشر “ وجعل منه لصا یم » . 

- « ذاك طلب عجیب ! » فاستأنفت « نانسى » الكلام وقالت : 

- «وعاد مس إلى الزعم واختلیا معا » وتلصصت عليهما وهعت 
* فاجن “ العجوزیقول له : * وهکذا تخلصت من الدلیل الوحید الذى 

ع وا لفلام ورميته نی أعماق النهر . . أم المرأة العجوز الى تسلمت 
ذلك الدليل من أمه فهى من سكان القبور . . . “ وسمعت الرجل يبه : 
” أجل وحيئّا لو نقدر أن نجرّر الغلام فى سجون "لندن؟ » حتى إذا 
ظهرت یوم صورة للوصية الى كتبها والده لم يستطع أن ينتفع بها . 
فقالت «وردة » : 


- « ما معی هذا الکلام ؟ ! » فقالت « نانسی » : 
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- لنت آدری يا سيدق » ولکنتی تمعته بعد ذلك يقول للبهودی 
المجوز : لا عع الأشراك الى نصبتها فى حياتك لا تعادل الشرله 
الذی سأنصبه فى تصیّد أخى الصغير ” آولیشر “ » فصاحت «وردة » 

- « أهو آخوه ۴ ! » فقالت « نانسی » : 

- « هذا کلامه بحذافيره يا سيد . . . ثم اه عندما تحداث عنك 
وعن السيدة العجوز الى تعيشين معها وتدعینها خالتك » قال إن السماء 
والححم يتآمران عليه ما داما قد ساقا الغلام إليك > ولکنه عاد فضحك 
طویلا" وقال : آه لو تدرى” وردة * من" ذلك الغلام الذى تژویه ؟ » 

ونهضت « نانسی » ترید الانصراف فوقفتها « وردة » وقالت : 

- « وماذا عسای أن أفعل نهذه الأشياء ؟ وکیف أستفيد منها ؟ 
ومی أراك ثانية أو أين ألقاك ؟ » . 

- « استشيرى يا آنسة أحد الصحاء المخلصين . . . أما أنا فسوف 
تجدينى على جسر * لندن “ فى مساء كل يوم أحد من الساعة الحادية 


أعشرة إلى منتصف الليل » هذا إذا بقيت على قيد الحياة ! » 


وشاعت الانسة « وردة » آن تنفح « نانسى » ببعض الال » فأبت 
هذه کل" الإباء » فاقتربت «وردة » منها وشدات على يدها متأشرة 
شاكرة » فاغرورقت عینا « نانسی » بالدموع » فتلك هى الرة الأولى الى 
بصافحها فیها إنسان” شریف مستقم” طاهر الیل . 
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كان الليل قد انتصف عندما دخلت الاسة « وردة » غرفتها » 
والاضطراب بقیمها ویقعدها » فقد معت من الفتاة « نانسی » آشیاء 
ا فاستلقت إلى سريرها لعل" النوم ینقذها من 
توران نفسها وقلقها البالغ » ولكن هيهات . . . استعرضت فى خاطرها 
الأشعخاص الذين تستطيع أن تبوح لم بذلك السر الخطير ۰ فا قر قرارها 
على واحد منهم فبدأت ألا بطبيب الأسرة » وكان فى ضيافتها » فقد 
دعته أن يصحبهم إلى أحد شواطی البحر » وكان المفر مقرراً بعد 
يونين » فلم ترتح إلى مباحثته بهذا الأمر لما تعرفه من طبعه الحاف ء 
فسوف یری ف کل هذا أضغاث أحلام 2 وتذ کرت فتی بدعی « صرى ) 
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هو ابن الحالة الى تعيش معها ولكنها ترد دت فى استدعائه إليها لأسباب 
عاطفية لا ترید إثارتها ء فا زال الفكر یطرحها کل" مطرح حى غلب 
عليها التّعاس والتعب فنامت . ونهضت ف الصباح مهمومة : وعادت إلى 
نفكيرها وقضت فيه ساعة أو ساعتين » وإذا بالغلام « آولیفر » يدخل 
علیها مضطر با وكان قد عاد من نزهة فى شوارع « لندن » صحبه فيها 
« جيل ) فخشت إليه « وردة » وقالت : 

- « مابك یا" آولیشر “ ؟ ماهذا الاضطراب ؟ » فصاح وهو لث : 

عد وهفيل: 1 ع وقد راسي . نعم رأيت ذلك الكريم الذى 
كان قد استضافى عنده . . . رأ اليك وراون * د 

( وأين رأيته ؟ » 

١ -‏ رأیته فى أحد الأحياء وقد نزل من المركبة ودخل النزل » فغلبى 
الاضطراب فلم أستطع أن رع إليه » غير أن ” جيل “ قد سأل عنه 
فعلم أن هذا مسكنه وإلياك العنوان » . ودفع « أوليقر » إليها بورقة كتب 
فيها عنوان السيد « براون » فقرأتها وقالت : 

سان ا اوه “ إلى هذا السيد الكريم » ولكن آمهلی 
قلیلا" من الوقت حى أرتدى ثياب الحروج » وأخبر خالی بأننا ذاهبان 
إليه » . 


وما هى إلادقائق معدودات حى كانت الانسة « وردة » و « أوليشر » 
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یستقلاآن المركبة فى طریقهما إلى منزل السید « براون » فلما بلغاه قالت 
الآنسة « وردة » للغلام : 

- وابلق أنت فى المركبة لأمهد لك سبیل اللقاء » . 

ونزلت الانسة « وردة » من المركبة وسارت توا إلى النزل » وکانت 
بعد قلیل وجها لوجه مع السید « برا اون » فتطلعت فيه فإذا هو رجل وقور 
جميل السیاء » قد وخط الشيب رأسه فادرته قائلة : 

- و جثت يا سيدى آحدك عن غلام كنت قد غمرته فما مضى 
يعطفك وحنانك . . . عن غلام امه وی و0 

فاهتز الرجل عند ماعه هذا الاسم 
الاسف ولامی » فعلمت أنه ینضمر له فى قلبه ذکری أليمة » فقصّت 
عليه قصّة الغلام دون أن تذ کر له شیا عتا باحت لما به الفتاة « نانسى »» 
فضماءت قسمات السيد « براون » فرحنا وقال : 

- « وأين هو الآن ؟ هلا" جنتنی به يا آنسة ! » فقالت : 

- « إنه فى المركبة على مقربة من الباب ينتظر الأمر بالدخول » 

وأسرع السیند « براون » ینزل درج السلم أربعا أربعا » وعاد بعد 
قلیل ممسكًا بيد « أوليشر » والدنیا لا تسعه من شدة الفرح » ثم نادی 
يه ی ون یت 
يق على « آولیشر » حى هجمت عليه توسعه تقبیلا" 


وقرأت الانسة « وردة » فى عینیه 
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۱ وتركت الانسة « وردة » الدبرة العجوز و( أوليش» يتناجيان و یتبادلان 
اللات » وطلبت إلى السید « براون » أن تحدثه على انفراد » فأطلعته 
على کل" ما علمت من الفتاة « نانسی » فساورته من تلك الأنباء دهشة 
مشوبة بالقلق » وتطوع أن يفاتح هو طبیب الاأسرة وخالتها بالأمر > 
ویتشاوروا جمیعا فى هذه المسألة الخطيرة . 


ول بمضع السيد « براون » الوقت » فصحب الانسة « وردة » إلى منزطا 
ومعهما « آولیشر » وهناك تبادل الرأى مع الطبیب فکان من رأى هذا ابلاغ 
رجال الأمن بالحادث بل بالحوادث : ووضع الأمر فى أيديهم : غير أن 
السيد « براون » ل ير هذا الرأى وقال : 


) لوث شنق هؤلاء ال رمون كلهم لضاع الأثر الذى يجب آن نسعی 
إليه ¢ + وهو معرفة ل 3 0 والتمک. 0 ا . ويخيا 
السلطات ما ذه دزا بكير طقل . > فلیس ف یدنا أى دلیلر e‏ 
رجال هذه العصابة . وهه له حكم عليه بالسجن بتهمة التشرد » فسوف 
تت ا فالرأى آن نحتال لقبض علیه سين 
یکون عاط در حال العصاية 4 وذلك دون ابلاغ رحال الشرطة 550 وليس 
لنا إلا تلك الفتاة الى جاءت إلى الانسة « وردة » وعلينا أن ننتظر إلى يوم 


الأحد » . 
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وافق ااطبیب والانسة « وردة » وخالتها على هذا الرأى » وتكن الطبیب 
اشترط أن يستشير فى الأمر صدیقا حميمًا له يتكل على حصافته وحسن 
أيه ول يكن ذلك الصديق إلاالسيد « هنرى » ابن خالة الانسة « وردة » 
فلم بانع اليد « براون » ولا الانسية « وردة » وان اصطبغ وجهها بكثير 
من الاجمران. . 

كان اليوم يوم الثلاثاء » فانتظروا جمیعا یوم الأحد بفارغ 
الصبر ۰ وعندما دقت الساعة الحادية عشرة تناولت « نانسى » ا 
يك بالحروج و وكان «١‏ فاجن » اليهودى العجوز قى منزل و 
يتجاذب زناه أط راف الحديث » فلفت نظره أن « نانسى » 7 0ت 
فقال « سيك اه 

وی أي فى مثل هذه الساعة التأخرة ؟ » فقالت « نانسی » : 

- « لن آغیب طویلا" » . فأثار الغضب ثاثرة « سيك » فقال وهو 
یزجر : 

- وما هذا اواب ؟ قولى إلى أين أنت ذاهبة ؟ » فقالت ‏ نانسی »: 

ولا أعرف إلى أين تصل” 3 قدمای ... قلت إنى لن أغيبة 
طویلا" ) . فقال « سيلك » : 

و كلا لن تخرجی . والویل لك إن خالفت آمری » . فاستشاطت 
«نانسی » غضبا وصاحت بأعلى صوتها : 
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- ودعلبی آخرج» فروحی تکاد ۳ فی هذا النزل ... إلى فى 
حاجة إلى استنشاق المواء! » ومشت إلى الباب تحاول انحروج» غير حافلة 
بنهی « سيك » فهجم علیها هجوم البحش الضناری » وجذبها عن الباب» 
ور بها إلى داخل الغرفة » فوقعت إلى الأرض وهی تصرخ من الألم 

وس اليهودى العجوز أن یری « سيك » يستخدم” سلطانه على الفتاة 


ولو بعطريقة وحشية » فقد کان من تصدت للد فاع عن الغلام « أوليشر» - 


تخامره الظنون فى إخلاصها للعصابة فام ويا « سيك » وشفع تحيسته 
بنظرة آقره فيها على عمله وعد وانه ¢ وقفل راجعًا إلى منزله 

غير أنه لم يسلك الطریق الودی إلى منزله » بل عرج على حانة حقيرة 
مزدحمة بالمتسكعين واللصوص ٠»‏ واختار منهم واحداً يسمى « ولم ) وعهد 
إليه فى مراقبة الفتاة « نانسى » وإبلاغه عن حركاتها وسکناتها حارج 
منزها » وعن الأشخاص الذين تةابلهم و تحد ثهم 4 وأوصاه أن هد 
ق ماع أحاديثها معهم 

وقضی « ولم » ستة أيام مسمراً فى مکانه على مقربة من منزل 
2 ۰ حمال » فذهت مرا مد ی ê‏ خرجت 
وکان یوم" ۳ » شهد و 6 1 يخر ج قبتیلل العصر > ا 
الشارخ الذى كن فيه ۰ وهو مطرق الرأس مشغول الذآهن » فلمع 
ووووووو و و <<< GEGE 1١١‏ 


کے 


بصیص من الأمل فى قلب الرّقيب » وتوقع أن يرى « نانسی » تغادر 
لمنزل بعد قليل » ولكن خاب ما توقع فقد مرت ساعات طويلة وباب 
الممزل على" على مصراعيه » ول یتخط عتبته آحد" من البشر » حى إذا 
آشرفت الساعة على الحادية عشرة » انفتح لباب وخرجت منه و نانسى » 
وسارت فى اتجاه مکمنه ۰ فشی فى ذلك الاتجاه متمهلا" وترکها تسبقه 
ببضعة آمتار » ثم تبعها فى حرص شدید خوف أن تفلت منه أو تغيب 
عن ار 

ودامت الطاردة نحو خمسر وأربعين دقيةة » وصلت «١‏ نانسى » 
بعدها إلى جسر « لندن » فوقفت قليلا” تجیل بتصرها فى آطراف الحسر » 
باحثة مدققة ‏ كأنها على میعاد مع بعض الأشخاص » واستطاعت أن 
تری فى ذلك الظلام الدامس رجلا وامرأة واقفین عند منتصف اسر » 
وستندین إلى د رابزونه يحداقان فی کل من مجتاز اسر کأنهما هما 
أيضًا على موعد مع أحد القادمين . ولم تفت الحاسوس حرکات اللأشخاص 
الثلاثة » فتبع « نانسى » مسرعا واقترب منها عندما رآها قد وصلت إلى 
المرأة والرجل وسمعها تقول فما : 

- ولا أستطيع أن أحدثکما هنا فتعاليا إلى تَحّت ابلسر» 

سيقي و ونزك درجات السام لفضی إلى ما تحت الحسر» 
واختباً وراء جدار من الحدران. وأقبل الثلاثة الاخرون فوقفوا غير بعيد 
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منه ثم قالت المرأة للفتاة « نانسی » : 

١ -‏ لقد انتظرناك عبشا يوم الأحد الاضی فلم تحضری » 

هلم أستطع الحضور ۰ فقد منعی من انحروج وضربی ضربًا 
میرح » . فقال الرجل : 

« من هذا الذى یضرب النساء وعنعهن من اللحروج ؟ » فقالت : 

- و لقد حداثت عنه الانسة " وردة “ فهی تعرف أىّ سلطان له 
على » . فقال الرجل : 

- « حسما . للقتصد فى الوقت . مطلبتنا يا آ نسة أن تدلّینا على هذا 
اذى يسمى ”مونك“ فيخيئل إلينا أنه مفتاح سر القضية المتعلقة بالغلام ». 

- « وهبله أصرً على الصّممّت . . . » فقال الرجل : 

- ولا بد إذن أن تدلينا على زعم العصابة البهودی العجوز » 
ظرتجفت « نانسی » ثم قالت : 

- و حذار يا سيدى ! إنه أحد أبالسة المحم ۰ عل آنی آرجو 
أن تذكر الانسة وعد ها بای بأن یبی رجال الامن والقضاء بعيدين 
۷ تسعون فيه »© فأنا والرجل الذى اعش معه سنکون اول من شق 
لكثرة ما اجترمنا من جرائر » . فقالت الآنسة «وردة » : 

- هلم أنس الوعد ولن أنقضه » . 

وأذت « نانسی » تصف هما الحانة الى تعود « مونك » أن برتادها 
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وتذ کر هما شکله وصفاته البدنية وعلاماته المميزة » فکان الرجل یستمع 
لها وهو بادی الاضطراب ‏ وافّت « نانسی » حديثها » وکان كله أشبه 
باهمس بحيث غاب بعضه على الحاسوس المتلصّص السترق سم وقالت : 

- « وهناك علامة” فارقة تساعد على معرفته ۰ . . فى أعلى عنقه...» 
فقاطعها الرجل قائلا" : 

«١ -‏ لطخة حمراء من آثر احتراق ,۰ فقالت « نانسى » مدهوشة : 

۱ أجل . . . أتعرفه با سیدی ؟ ) فتنهند الرجل وقال : 

- ( إن الأوصاف الى ذکرتها عنه » تجعلی أعتقد أنى آعرنه .. 
ولكن قد يتشابه الناس » . وسكت الرجل قلیلا" ثم قال : 

- و لقد خدمتنا يا آنسة خدمة جلی فماذا نکافتاک ؟ » 

جنا کا م انش فمن الكاناة الك اد 
فقال الرجل بلهجة كلها رقنّة وحنان : 

- ف إنى لالح صفاء نفساث يا آ نسة فإن كنت أخطأت فما مضى 
فلا تزال لديك فسحة المستقبل تكفرين فيها عن أخطاثاك » وتعيشين 
حرة كرعة شريفة . . . فتعالى' معنا الآن » وقبل انبلاج الفجر نبعثاك 
إلى بلدر قصى تختارينه من بلاد العام » ونزودك بامال والرعاية . . . » 
فقاطعته « نانسی » قائلة وهی تکاد تنتحب : 

از درا كديا سای وألف و لش هارت ی حیایی 
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الأثيمة الحطوات الشساح » فلا سبیل إلى اللکوص» . وشاعت الانسة «وردة» 
أن تقدام لها صرّة من الال » فاعتذرت « نانسی » عن قبوفا وقالت : 
- «ساحیی با سيدق إن أنا اعتذرت عن ول منحتك الكرعة » 
فا ها کت بت الصا فى لال ولك حم ان دی 
قفازه أو منديلك » أحتفظ به مدى الحياة أثراً كربا من نفس كرعة» . 
فخلعت الآنسة « وردة » قنشازها وأعطتها ياه ثم ود عتها وتأبستطت 
ذراع الرجل الذى كان يصحبها ولم يكن إلا السيد « براون » وانصرفا 
وبقيت « نانسى » هنيهة وهی تجهش بالبکاء » ولكنها رجعت إلى نفسها 
بعد قليل وصعدت درجات المللم إلى أعلى الحسر» ولقد انتظر الحاسوسحى 
تبتعد» فبر ح مكمنه وطار إلى منزل الیهودی العجوز والدهشة تملا جوانحه . 
وكان اليهودى العجوز قابعا فىمنزله لم يغمتض" له جتفنن» وهوبترقب 
مجىء الحاسوس » لینفض" له ما رأى وما سسمع » وكانت هذه حاله طول 
الأيام السبعة الماضية » ولشد ما اضطرب فرحا أو ترحًا عندما وفد عليه 
جاسوسه فى تلك الساعة المتأخرة من الليل» وبسط له خبر اجهاع « نانسی» 
تحت جسر « لندن » برجل وسيدة كانا فى انتظارها » وأطلعه على جميخ 
ما ممع من أحاديثهم » فشکره الیهودی العجوز ووهره العلل التفق 
عليه » وسمح له بالنوم فى الغرفة اجاورة » والبقاء فیها حى الصباح . 
وخلا البهودی العجوز إلى نفسه يعمل الفکر فيا سبمبته له « نانسی » 
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من مشاکل لن تقف عند ضياع مغنمه ‏ بل قد تتعداه إلى تعریضه 
نلطرالسجن والمشنقة . وتطلم عترضا إلى باب الغرفة فرآه قد انفتح » 
ودخل منه « سيك » متجهم الوجه » ثائر النفس ۰ فاستهل" کلامه مع 
العجوز بصوت يقصف قصف الرعد وهو يقول : 

۳۳ أين نانسی » ؟ فةال اليهودى العجوز : 

عم انا شش شاخ بيدا اناه« ات سفن ملك قدت 
سقف واحد > فكيف فرطت فى مراقبتها ؟ » فقال « سيلك » : 

- « حذار آیها العجوز الوقح من غضى وانتقای ! إنك تتامر 
و * نانسی “ على" » ولكنك تعرفى حق المعرفة وتعلم أن القتل أسهل 
ما ترتكبه یدای » فالويل لك من انتقای » . فقال اليهودئ العجوز : 

- « عد عن هذا الغضب » واعلم' أن "نانسی © تتآمر غلينا عا 
وسوف تجر نا إلى حبال الشانق » . فقال« سياث» وقد ازداد هياجه وغضبه: 

سوت كذ ات آشر آیبها العجوز الثم . . . » 

- « أأنت قادم الان من منزلاث ؟ » فقال « سيائ » : 

-« کلا! ولکنتی عرجت على المنزل بعد منتصف اليل بقلیل » 
فا وجدت " نانسی “ فيه وقد حرمت علیها انمحروج‌منه » . فقال اليهودى 
العجوز فى هدوء معب قاتل : 

باوبا رك لهل أنى لست الکذ آب الأشر» وسأجعاك تقتنع 
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أن ” نانسی * ستودی بنا جميعًا إلى التهللكة . . . » 
وانفلت إلى الغرفة اجاورة » وأبقظ جاسوسه » ثم جاء به وهو يفرك 
عينيه من شد ة التعاس » وقال له بلهجة الامر الناهى : 
-«قل لصديى ” سياك “ کل ما آخبرتی به عن ” نانسى “ وعن 
أحاديثها مع من لقيتهما الليلة تحت جسر” لندن “ ولا تخف منها حرف 
واحداً » . فک رر اللاسوس الرواية الى كان رواها للبهودی العجوز» فلم يكد 
يصل إلى نهايتها حى استدار « سيك » على عقبسیه > وخرج 0 2 
قاصداً منزله » فوجد « نانسى » تغط فى النوم » فایقظها يجفاء وغاظة › 
وشد د عليها الشکیر فى السواد والاستجواب . فا رد ت عليه مجواب تقتنع 
به نفسه» فوثب إليها وثبة الذ ثب الغادر » وشد على عنقها بیدیه الائیمین 


حى فاضت روحها وانقلبت جشة هامدة . 
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غربت الشمس ذات مساء » فوقفت مركبة من مركبات الأجرة 


5 ب 5 ۳ 5 
عند دار السيد « براون » فنزل هذا منهاء وذزل بعده رجلان بل عملاقان » 


0 
3-3 


وهما قابضان على ذراعی رجل ثالث > فأدخلاه عتوة إلى النزد . ول 
يكن هذا الرجل الثالث إلا « موناك » . 

دحل « مونك » النزل مكرهًا » وقاده السید « براوت » إلى مکتبه 
ثم قال یخاطب العملاقین الواقفین إلى جانبه : 

١ -‏ اترکانا وحد نا > وقفا عند الباب وکونا على مسمع من صوق » . 
فنفذ الرجلان أمر « براون » فا کادا یخرجان حى قال « مونك » : 

- «یدهشی يا سیندی وأنت" صدیق" قدیم لوالدى . أن تعاملی 


>6>6>>> >>> > >>> WY ۰2222227 


عثل هذه الحشونة والقسوة ! » فقال « براون » : 

- « أما وقد ذکرت الصداقة القديمة التى كانت تربطى بوالدك » 
فاعلم أن تلك الصداقة وذلك الأمل البسنّام الذى كان علا جوانحى فى 
ینام الشباب» ویقربنی من شقيقته الى اختارها الله إلى جواره فى اليوم الذى 
كانت سترّف فيه إلى" » كل هذا قد جعللی أخلص له الود حى مماته مع 
ما ارتكب من أخطاء ... وكل هذا يحملنى البوم على أن أرأف بك 
يا ” إدورد ليفورد “ وأتناسى أناك لطخت اسم والدك بالعار والشنار» . 
فقال « مونك » ( وسنبى له هذا الاسم ) : 

—) ثم" ماذا ؟ » فقال : « براون » حزیتا سیف : 

وان لك آخا . . . » فقاطعه « مونك ) قائلا" : 

) . . آنت تعلم يا سیدی آن لیس ف أخ > وی وحيد أبسوى‎ ١ 

١‏ أنا أعلم أنّك وحيد أبويك چ و تاعس > وأنهما 
بعد عد"ة سنوات مماوءة بااشتجار واليأس والحقد » افترقا لأن مذهبهما 
لا يجين هما الطلاق » فسعدت هی وکانت آصغر منه بعشر سنوات 
بحياتها المدرة > وشى هو فعاش حزيتا جريح الفؤاد . ۰ . » . 

- ومالى أنا وهذه الانباء ؟ أيمنع ذلك أن أكون وحيد أبوى ؟ ! » 

- «على رسللك ... سأتم حدينى وان كنت لاتجهل ما سأقول.. . 
تع رف والدك إلى ضابط رل كان له ابنتان إحداهما جمياة كالصباح 
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فى التاسع عشر من ربيعها ۰ والثانية لم تكن سنها تتجاوز السادسة . 
وبعد سنة واحدة من ذلك التعارف أحب والدك الابنة الكبرى وأحبته 
ووعدها بالزواج e‏ 

نم سكت حظة” واستأنف حديثه وقال : 

—) و هذه الأثناء عدينة "روما “ ت شيخ تارکا لوالدك 
كل ثروته » فسافر إلى ” روما “ وأصيب هناك عرض علضال» فلحقت 
به والدتك وکانت تقطن ” باريس “ وصحبتاث معها إليه» فتوفى والدك 
غداة وصولکما إلى المدينة » وم يرك له وصية فعادت الروة كلها إلى 
والدتاك وإليك » . 

2 4د ۶ 0 

وهنا تنهسس « مونك ) الصعدای وظن أن حدرث السيد « براون » 
سینتهی عند هذا اد ولکنه فوجی عحد ته يتاع كلامه ويقول 8 

- « وقبل أن يرحل والدك إلى ” روما “ جاء پزورنی» وترك عندی 
صورة كان قد رسمها هو نفسه اشقيقته ال كنت سأتزوجها وکان 
لام ولندم قد هدا رکنه > وأخبرنی أنه ارتکب وزراً ثقیلا" بلطخ 
بالعار سمعة أسرة كرية » وأنهى إلى" أنه سیصفی ثرونه ومیرائه وحوطما 
إلى مال سائل ويرك لك ولوالدتك جانبا منه ثم بهجر البلاد إلى مکان 
بعيك » م وعدنی بأن يكتب ال ویطلعی على جميع أعماله E‏ ولكنه لم 
يفعل وكانت زورته ی هی بيننا اللقاء الأخير . . . » 
١١١ << <<< < <<<<<<<‏ €€€ 


واستراح السيد « براون » قليلا” ثم قال : 

0-7 عا النعاة » وانتشر خبر موته » فقصدت بعد مدق az)‏ 
إلى مسرح ت الائم فعلمت أن آسرة الضابط قد رك المدينة منذ 
آیام ثلاثة » ولیس من" یعرف إلى أين اتسجهت . . . » فتبسم « موناك » 
منتصراً واستأنف السید « براون » الحديث وقال : 

- و ولا ری القدر أخاك فى طريى غلامًا هزیلا" برتدی الأسمال » 
آویته ورعیته » وأدهشی الشبه الذی رأيته بينه وبين الصورة الى ترکها 
والدك عندى . . . 5 احتنطف من عندی وأنت تعلم كيف احتطت ولاذا 
احتطف ۱ » فقال « موناك » فى شى ء من العناد والوقاحة : 

سر امهم ا 9 " براون “ أنك لا تمتلك دللا واحداً آدان به . 
وانی آتحد اله أن تبرز ذلك الدليل ! » فقال « براون » واثقًا مطمكئمً : 

وسوف نری . . وه الآن بقية الحديث E ee‏ اعم 
أن" والدتك قد توفسيت » َك ات وه 7 a‏ أن يميط اللثام 
عن تسب الغلام . . . فبحشت عنك » فعرفت أناك رحات إلى افند 
الشرقية 0 عدت ۳ 00 م آستطع أن أعرف عنواناك فى ” 2 
فقد قيل لى إنك متنقتل " من مکان إلى مكان» فلاتری الا" 0 0 
السوء ما كنت فق حدائتك ومطامع_ شباباك ) . فقال « مونك » متضا 

- « دع عنك کل هذا ۰ وهات الدلیل على أنتى حتال" 3 2 
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وعلی أن هذا الغلام أخى » . فقال « براون » : 

- « لقد وقفت على الدلیل منذ خمسة عشر يوم فقط ... أنت تعلم 
أن" لك أحً » وأنك تعرف هذا الأخ » ولست تجهل” أن" والدله قد ترك 
وصية” بشأنه » ولكن” والدتك قد أخفت تلك الوصية » وأخبرتئك” بذلك 
وهی غوت 0 . كان هناك غلام 4 وهذا الغلام قد أثار شكوكك 
منذ اللحظة الأولى الى رآیته فيها » ورأيت الشبه بینه وبين والدك . . . ثم 
ذهبت إلى مکان مولده 3 وحصلت على الدلیل 4 ورميت ره ف أعماق 
النهر ... آفتتکر هذه الوقائع آینها اللص النافق التواری وراء الطلام » 
المتامر مع الأوباش واللصوص والأوغاد 4 5 من كيت ويا 1 موت فتاة 
من عصابتکم تساويك ألف مرة...آنتحد انی بعد يا "دورد ليفورد“ ؟! ) 

فامتقع وجه ( مونك ( وخارت قواه وقال 

ولست آنا الذی فتلها ! » فصاح فيه « براون » : 


دا ود آل ر الشبح الذى رآیته فى یوم من الأيام وأنت تحداث 
شريكك فى الام اليهودى العجوز ؟ لقد كان شبح الفتاة الكريمة الى 
تسمی ” نانسی “ فقد سمعت ما دار بينك وبينه من حديث » وهی الى 
نمعتك مرة آخری تقول لذلك اجرم العجوز|ناك رميت الدليل على نتسب 
الغلام فى أعماق النهر .. . لقد حركتها الشفقة بالغلام ورجعتها إلى طريق 
الفضيلة > ولكن صديقها الوحش قد کم أنفاسها » فأنت المسؤول عن 
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إزهاق روح هذه المسكينة ... » فصاح « مونك » مضطربا : 

ولا . لا . لست أدرى شیا ما حدكث » ولا أعروف سبب 
قتلها . . » فقال « براون » مهد دا متوعدا : 

١ -‏ السّبب هو أنها باحت ببعض أسرارك » آفستعد" أنت أن تبوح 
مجميع أسرارك ؟ » فقال « مونك » متخاذلا" : 

«لعی » . فقال « براون » : 

-« أتقئبل” أن تكتب اعترافك بنخط يدك ۰ وأن تشنهد عليه 
الشهود ؟ » فقال « مونك » : ١‏ 

- « نعم أقبل » . فقال « براون » : 

- « اجلس إذن إلى هذا الکتب » وابدأ بالکتابة » وحیها تفرغ 
من اعترافك فسوف أسير بك إلى حيث تشهد عليك الشهود . . . واذ کر 
أن” عليك واجيًا أعظم وهو أن ترد إلى غلام بریء ميراثه ال 
وأعتقد أناك لم تنس نصوص الوصيئّة ۰ فنفتذ"ها بحذافيرها ثم ارحل إلى 


500 


حيث شئت من بلاد الله الواسعة » © 

وما كاد « براون » ينتهى من كلامه حی اقتح عليهما الباب الطبيت 
صديق أسرة « وردة » وهو بقول : 

- « لقد قبضوا على القاتل قاتل الفتاة ” نانسی؟ أرشد رجال الأمن 
إليه كلب الجرم فكان الأثر الذى تعقبوه فقبضوا 5 » . فقال براون ٠‏ 
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- « واليهودى العجوز ؟ » فقال الطبیب : 

- « جد رجال الشرطة فى البحث عنه وسوف يعتقلونه لا مسحالة » 

وخرج « براون » والطبيب من الغرفة وأقفلا على « مونك ) الباب 
وأخذا يتشاوران ويتبادلان الرأى . 

و بعد ام ثلاثة > استقل" الطبیب و ١‏ آولیشر » ولائسة « وردة » 
وخالتها إحدى المركبات الخاصة فى طريقهم إلى مسقط رأس «أوليقر»» فى 
حين استقل” إليها السید « براون » مركبة من‌الرکبات العامة ؛ يصحبه رجل لم 
یصرح باسمه . وکان «آولیشر » فى حال من‌الذ هول والاضطراب لز م معي ما 
الصمت الطویل ۰ وشاطره ذلك الصمت کل ركاب الرکبة» وعندما وصلوا 
إلى الدينة الى ولد فیها «أوليشر » اهتاجت الذ کتربات فى فواده» فطفی" 
دت الانسة « وردة » > و على ما يعرف من معام المدينة : 
فهذا ملجأ لب الذی ولد فيه » وهذه دار رعاية الطفل الى عاش 
فيها » وهذا حانوت صانع التوابيت الذی عمل عنده وهذا وهذا . 

وکان للناء اا الكون” بردائه » فوقفت المركبة عند أحسن 
فندق فى الدينة فنزلوا منها واحتل" کر" منهم ع رفته فى الفندق وول 
الساعة التاسعة » وصل السید « براون » فى صحة رجل غريب فا كاد 
« أوليقر » يراه حى صاح صيحة الد هش فقد تذکر أنه رآه مرة يرود 
حول السکن الريبى الذىعاش فيه ناعمًا سعيداً فى صحبة الانسة « وردة » 
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وأسرتها » ویتطیل النظر إليه » ثم غادرت الأسرة الریف إلى « لندن » فلم 
تقع عينه عليه بعد ذلك » فحدجه الرجل ببصره »> وصوب إليه نظرة 
مملوءة بالحقد والكراهية . 

واجتمع القوم فى إحدى غرف الفندق » وتصدر السيد « براون » 
فى المجلس » وكان فى يده بعض الأوراق فقال يخاطب المع الحاضر : 

- ( إن على مهمة” شاقّة يا سادة » ولكن يحب أن أقوم بها » فى 
هذه الأوراق الى بيدى اعتراف هذا الرجل فى مسألة تهنا ع ۵ غیر 
أنى حرصت على أن تسمعوا منه ذلك الاعتراف » . 

نم وضع « براون » يده على رأس « آولیشر » وقال يسخاطب ذلك الرجل 
الغريب وما هو إلا « موناك » : 

- « هذا الغلام هو أخوك ... هو الابن غير الشرعی لوالدلك ” إدون 
ليفورد “ وللمسكينة ” آنییس فامنج “ الى ماتت بعد ولادته بدقائق . . 
أليس كذلك ؟ » فقال « مونك » وهو ينظر إلى « أوليقر » الذى كادت 
تسمع دقات قليه : 

—) نم » . فقال « یراون » : 

- « وهذا الغلام مولود” فى هذهالمدينة أليس كذلك ؟» فقال « مونك » : 

-«أجل فى ملجأ الب والاحسان . . . » ثم قال یخاطب الجمع 
الحاضر وهو يشير إلى الأوراق الى محملها السیند « براون » : 
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- « إن فى هذه الأوراق القصة مذافیرها فحستبك ذلك'» فقال 
« براون » : 
( نرید" أن نسمعك تقصها علينا » . فأذعن « مونك » وقال : 


(, مرض والدى وهو ی ” روما * فلحقت به آی وصحبتی زلبه 


. معها وكان الموت قد بدأ یدب فى جسمه فلم يعرفنا » وتوفى فى اليوم 


التالى » وکان بين أوراقه ورقتان وضعهما فی ظرف وعنونه باسم السیسد 
” براون “ وأوصى أن لاینرزسل إليه إلا بعد ماته » فالورقة الأولى كانت 
رسالة إلى ” ان “ والثانية وصية » . فقال « براون» : 

- « وماذا كان فى الرسالة ؟ » فقال « موناك » : 

- « اعتراف مته بأنه خدعها ولكنه ذكر لما أن هناك بعض الوانع 
كانت تحول دون زواجهما العاجل » ثم طلب منها فى الرالة أن لا تحقد 
عليه إذا مات » وأن تغفر له جرعته » ثم ذكرها فى الرسالة باليوم الذى 
آهداها فيه حلية ذهبية على شكل قلب » وخاتمًا نقش عليه اسمها الأول 
مؤملا” أن مکتنه الأقدار من أن يضيف إليه اسم العائلة » ورجاها آن 
تحتفظ باللحاتم والحلية وتضعهما داعنا فوق قلبها » . فقال « براون » وقد . 
رأى « أوليقر » يشهق وییکی : ۱ 

5 وعلام" احتوت الوصية ؟ » فالتزم « مونك » السکوت فناب 
« براون » عنه وقال : 
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١ -‏ احتوت ولا علی وصف الأشجان الى سبتها له زوجته الشرعيّة 
وعلى الأميال الشريرة الى لمها فيك آنت ولده الوحید الذی ری على 
حقد والده وكراهيته » وتضمسنت ثانيًا ميرائًا تركه لك ولوالدتك وقدره 
ماماثة جنيه فى السنة» نم قسم ثروته قدسمين خحص" أحدهما بالفتاة”"أنييس 
فلمنج * وخص” الثانى بالولد الذى ستلده » ونص على إعطاء المولود ذلك 
النصيب بلا شرط ولا قيد إن كان آنی آما إن كان ذكراً فبعطی نصيبه 
عندما يبلغ سن" الرشد » على شريطة أن لا يكون قد لطخ اسمه بأية 
وصمة منوصّات العارواحين والحيانة» وإلا” عاد الإرث كاه إليك .. » 
اه مونك » قائلا” : 


۱ 


- «وقامت أمتى بما تقوم به کل أم” فى مکانها» فقد أحرقت الوصیة 
ولم ترسل الرسالة إلى صاحبتها بل احتفظت بها... وهجر والد” أنييس “ 
المدينة هو وأسرته وتوفى بعد قليل » آما ابنته الكبرى فهر بت قبل ذلك 
ببضعة آسابیع وطافت الدن والقرى مشینا على الأقدام + جوا وسكت 
« مونك » واستأنف « براون » الحديث قائلا" : 


١‏ بعد عدة سنوات زارتتی والدة ”إدورد لبفورد؟ أى والدة هذا 


الشرير الاثل آمامنا . . . وأخبرتنی أن" ولدها هجرها وهو فى الثامنة عشرة 10۳ ۱ ا ۱ ۱ 
من عمره » بعد أن سرق ماما وحلیها وجواهرها » وخسر کل ذلك فى ۱ | / ۳ / 
القمار »قال إلى اللصب والاحتبال وال" وير ) ومعاشرة اللصوص والسراق 6 1 1 ۱ ۹ 1 
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وکانت مصابة” بمرض خطير ومتحرقة شوقا إلى لقاء ابنها » فعرنا عليه 
بعد جهد جهید » فرحلت معه إلى فرنسا » . فقال «مونلث» متا الحديث: 

- ( ماتت هناك بعد عذاب شديد وآلام پر خن وسيل آن تلفظ 
أنفاسهاء باحت لى بسرها وور شتی حقدها الدفين على ”أنييس“ وولدهاء 
وکانت مقتنعة بأن الفتاة لم تنتحر » وبأنها ولدت غلاما وهوحی يرق » 
فأقسمت لها قائلا : لعن لقيته و لأعذ” بنه عذابا آلیما وألاحقنه عا 
استطعت من قوی وجهد حی ال هلما ا حايف المنكرات 
والوبقات » ولو أد ىبى الأمر إلى أن آدذیه من حبل المشنقة » فأقضى 
عل دوح تلك الزرية . 
ویدأت على فها نویت له بداية” طیبة : وکدات أصل . إلى امین 
ولبانتتی لولا تلك الفتاة الشرثارة الى تسمتی * نانس * ۳ 


ديو اننا ند E‏ 


5 نحل )0 مونك ( بقذف من فيه الشتاكم واللعتات ¢ ۳ حين اندفع 


« براون ) يشرح 0 الحطة الى اتف عليها « مونك » والیهودی 
العجوز . والتفت ر براون ) بعد ذلك إلى )0 موناك ( وسأله قائلا” : 5 


١ -‏ وكيف عبرت على الحلية والحاتم ؟ » فقال « مونك » : 

- « اشتریتهما من الرجل والمرأة اللذين حد ثتك عنهما . وأنت 
تعرف أذى رميت ذلك الأثر فى أعاق النهر » . 

فخرج ١‏ براون » من الحجرة وعاد بعد قليل يدفع آمامه السیند « بمبل » 
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وزوجته ۰ فلما صارا فى وسط الحجرة قال ما مشير إلى « مولك » : 

- « أتعرفان هذا الرجل ؟ » فقالا معنا : 

« كلا ! » فقال « براون » : 

حا منکما شا فول ٩‏ رم يكن" ۹ وحاية" 
ذهبيءة على شكل قلب فاشتراهما منکما ؟ ) فقالا معا : 

. » كلا . وألف مرة كلا‎ ١ 

فخرج « براون » ثانية من الغرفة » وعاد تصحه امرأتان طاعنتان فى 
السن » تكادان لا تقويان على الشی » فا إن بقع نظرهما على زوجة 
« عبل » حى رفعت إحداهما يدها الرتجفة ولوحتها فى وجهها وقالت : 

١‏ لقد عنیت بإقفال الباب يوم ماتت العجوز” سالى “ ولكنك 
لم تستطيعى أن تسد ی فتحاته» فسمعنا کل الحديث » . وأردفت العجوز 
الثانية قائلة : 

«وف اليوم | التثالى تبعناك إلى بناث الرهون فرأيناك قد لمت منه 

خاتما وحلية ذهبي-ة نعم تبعناك ورأينا کل شیء ... و سلا عن 

ذلك فإن المسكينة ” سای “ كانت قد أخبرتنا قبل ذلك بزمن طويل 
ما آلييك' رلبها ترثك الفتاة الصبية امبلة ... آغبرنها آنها کانت 5 
باضمحلال قواها » ویأنها لن تعبش طویلا" » فکانت تنوی ال ای 
ع تموت على قبر الذی وهنبها ذلك الغلام . 
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فلم یسیع« عبل » وزوجته إلا الإقرار » وهما مستنکران خيانة « مونلك » 
فسمح هما بالانصراف . وشکر « براون » للعجوزین الطاعنتین ف السن” 
شهادتهما الثمينة » وأوصلهما إلى الباب مودعا ۰ ثم عاد وأسك بيد 
الانسة « وردة » وقال بخاطب « موئك » : 

« أتعروف هذه الانسة ؟ » فقال « مونك » : 

« نعم عرفها . إنها شقيقة ”أنييس“ : فبعد موت أبيهاء وهترب 
أختها الكبرى » احتضنتها أسرة فقيرة من الفلاحين » م لقيتها اتفاقنا هذه 
السيدة الحاضرة بیننا فأعجبت بهاء وطلبت إلى تلك الأسرة الفقيرة أن تنزل 
ھا عنها وهكذا كان ...» فصاحت السيدة الوقور مقر ب2" من «وردة») : 

--ههی عندی آعز" من ابنة شقيقة » بل أعزً من نفسی » وان 
أفقدها ! » فقالت « وردة » : 

کا کل ا مدل اما سره رزوت ان اتی فضا 
ما حبیت ! » واقرب « آولیشر » من « وردة » وقال لما وهو يعانقها : 

-« اما أنا فلم تكونى لى خالة فقط ۰ بل كنت شقیقة" عزیزة" 


حريية ل Os‏ 
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الجاعة 


وجرت خاعة أشخاص هذه الرواية على ما يقضى به الحق والعدل 
والإنصاف› فحکے م على « سيك اوعلى اليهودى العجوز بالشسسشق » قصاصا 
هما على ما ب من آ نام م وجرام > وعفت انحکمة عن اخاسوس «ولم» 
مكافأة له على إرشاد الشرطة إلى ما اليهودى العجوزء ثم انتظم فى سلك 
الشرطة حادم امین للامن والانون . وسا القدر على جمیع من استخدمهم 
البهودی العجوز نی تنفید أغ راضه» ممن" غفلت عنهم ين العدالة فكانت 
عاقية” أمرهم آوجم العواقب . أما الغلامان « جاك » و « شرلو» ا 
فترة" من الزمن فى سجن الأحداث ۴ خرجا منه وقد استقر نی ذهنهما أن 
الحياة احرة العاملة هی ما برفع مدر الانه,ان ف أعين نفسه والناس . 
فجد | واجتهدا وكبرا فى ظلال الفضياة والاستقامة والعمل الشريف . 


واستنكرت إدارة الملجأ ما قام به « عبل » وزوجته فطردا مله ع 
وقاسيا الطوان والذل” وشظلف العيش سنوات طويلة ثم انتهى بهما الأمر إلى 
سکنی الماجأ لاجئتيئن ذلياين بعد أن كانا فيه الدبترین صاحی الامر 


والسهی وال.لطان . ا ۳ 
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واد " « مونك » أن يقد” إلى « أولة ) تصيبه + میراث ليف 
موز يقد م : يبه من ميراث ابي 


غير أن « آولیشر » أبةى له نصفه لیمکنته من العيش الحر السّلم » ۱ 


شتا أنه كان قد بداد نصيره الحاص به » فرحل إلى أمريكا حتفظًا باس 
« مونك » الستعار » ولکنه عاد هناك إلى سيرته الشربرة » فقضی نحبه 
نت ا" 
وزفت الاة « وردة » إلى الفتى « هنری » ابن السيّدة الوقور الى 
ربتتها وكفلتهاء فعاشا نی ظلال تلاك. الديّدة الكرعة عيشة هنيئة سعيدة 
۵ 3 ۳ 
واختارا السکی ی « لندن » وکان طبرب الاسرة یزو ره حینا بعد حين » 
ویقضی معهم سهرات جمياة . وكان سرورهم یبلغ منتهاه عندما يفم 
إليهم الد « براون » زمعه « أوليقر » الذی تبناه فیقضون جمیعا ساعات 
وه ۶ هب 0 ۶ قا َ 
متعة تخي هناءتها ما فى فؤاد کل منهم من ذ کریات اليمة ۱ 
ونشأ « أوليشر » نشأة” صالحة » وساعدته فضائله ومکارم أخلاقه 
وطیب عنصره ۰ على أن يكون مثال" الشباب العاملین التاجحين . .+ 





